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 الدرس الأول 

ّ ّمنّعصاه،ّوالصلاةّوالسلامّعلىّبسمّاللهّالرحمنّالرحيم،ّالحمدّللهّم عز  منّأطاعه،ّم ذل 
ّومنّوالاه،ّأماّبعد:ّوصحبهّ ّنبي هّوم صطفاه،ّوعلىّآلهّ 

اركونّفيّم ستلل ّهذهّالدورةّالتيّنتناولّفيلاّبعضّامتونّّوهللًاّومرحبًاّبممّأيلاّامبفأهلًاّ
كّماّهترونّإنّشاءّاللهّ ّ.-تعالىهبحانهّوّ-الشرعيةّاملمة،ّوهيّغايةّفيّالأهمية

ّوطل كّبرى، ّطلارة ّقسمين: ّإلى ّتنقسم ّالطلارة ّأن ّبالطلارةّتعلمون ّونعني ّصغرى، ارة
كّانّمنهّالأكبرّأوّالأصغر،ّوأماّالطلارةّالمبرىّالصغرى: فنعنيّّ:هيّالتيّتتعلقّبالحدث،ّهواء

ّالإيمان ّنعنيّبها ّالتوحيد، ّنعنيّبها ّالإهلام، ّالمبرىّالتيبها ّهيّالطلارة ّهذه ّ؛ لاّّمنّررقلا
يغسلهّماءّالبحر،ّلاّي طل ره ّماءّالبحر؛ّإلاّبالعودةّإلىّالإهلام،ّالطلارةّالمبرىّالتيّقالّاللهّ

اَ الْمُشْر كُونَ نَََس  ﴿تعالىّعم نّنقضلا:ّ شركّملماّاغتسل،ّملماّتوضأ،ّ،ّفام[28]التوبة:ّّ﴾إ نَّم
كّذلكّقالّالنبيّ ّالقرآنّنَ  س، أررجاهّفيّالصحيحينّمنّكماّفيّالحديثّالذيّصلى الله عليه وسلمّهوّبنص 

المؤمن طاهر لا "قال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-أنّالنبيّّ-وأرضاه ¢-حديثّأبيّهريرةّ
فامسلمّطاهرّوإنّارتمبّبعضّنواقضّّ؛(1)"إنم المسلم طاهر لا يَ نْجُس"وفيّرواية:ّ، "يَ نْجُس

كّانتّمنّقبيلّالحدثّالأصغرّأوّالأكبر،ّإلاّأنه بهذاّامعنىّإلاّأنهّيندرجّّالطلارةّالصغرىّهواء
ّفيّهذهّالدورة.ّ-هبحانهّوتعالى-ّتحتّالطلارةّالمبرىّالتيّهن دندنّحولهاّإنّشاءّالله

                                         
لفــاّالحــديثكّمــاّفيّالصــحيحينّوغ همــا:ّلاإنّامســلمّلاّيــن"سلاّوفيّروايــة:ّلاإنّامــ منّلاّّ(1)

 ين"سلا.
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ّالتيّ ّالدول ّأو ّالإهلامية ّالناسّفيّأغلبّالديار ّأكثر ّأن ّالصغرىّفت"دون ّالطلارة أما
ّالصغرى ّامسلمونّيعمفونّويرددونّولربماّيحفظونّنواقضّالطلارة ّأمرّحسن،ّّ..يقطنلا وهذا

ّأمرّطيب،ّولمنّهناكّملمّوهناكّأهم،ّتجدهمّيعلمونّنواقضّالوضوءّولربماّلاّ أمرّمحمود،
ّتخفىّعلىّأحد،ّفنحنّلوّهألناّأحدّالحضورّمثلًا..ّأنتّياّأحمد،ّماّهيّنواقضّالوضوء؟

ّالأخ:ّالخارجّمنّالسبيلينّوالنومّالعميق.ّ-

ّالشيخ:ّباركّاللهّفيك.ّ-

ّيلين،ّوالنومّالعميقّأوّامستغرق.ّهذهّالمجمعّعليلاّبينّأهلّالعلم.نّالسبيقول:ّالخارجّم

الوضوء،ّونواقضّالوضوءّمنلاّّوتجدونّأنّصغارّامسلمينّيحفظونّهذهّالنواقضّنواقضّ
ّام ّومنلا ّعليه ّالمجمع ّقال ّوكما ّعليه ّالمجمع ّفلناك ّفيه-ختلفّفيه، ّالله ّمنّ-بارك ّالخارج :

ّ ّوغائط ّبول ّمن ّوهناكّالسبيلين، ّالمث ، ّامستغرق ّالطويل ّالنوم ّوكذا ّذلك، ّوغ  ّريح ومن
ّ كّذلكّمس  ّالرجلّلذكره،ّوكأكلّلحمّالجزورّ)لحمّالإبل(، كّ م س  تلفّفيلا، نواقضّللوضوءّمُ 
امرأةّهواءّبشلوةّأوّبغ ّشلوة..ّهذهّمسائلّرلافي ةّارتلفّفيلاّالفقلاءّهلّهيّمنّنواقضّ

ّالوضوءّأمّلا.

وضوء،ّنواقضّالطلارةّالصغرىّالملّيتذاكرّفيلاّويتدارسّحولهاّويتعلملاّنواقضّالّفإذن
ولربماّيحفظلاّويستظلرّأدلةّهذهّامسائل،ّلمنهّلوّتسألّالبعضّعنّنواقضّالطلارةّالمبرىّالتيّ

ّهيّالإهلام،ّالتيّهيّالتوحيد،ّلربماّعرفّبعضّوجللّالأكثرّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.

كّانتّمعّأنّهذهّأهمّمنّتل ك،ّوهيّأعظم،ّوالأحمامّامترتبةّعليلاّأعظمّوأكبر،ّهواء
ّا ّالأرروية؛الأحمام ّالأحمام ّأم ّالصغرىّّلدنيوية ّالطلارة ّنراعيّمسألة كّما ّأننا ّإذن ّبد فلا
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كّذلكّنهتمّبلّنهتمّأكثرّمنّذلكّ بجوانبلاّامتعلقةّبالحدثّأوّبرفعّالحدثّالأصغرّأوّالأكبر،
ّى،ّماّيتعلقّبرأسّالأمرّألاّوهوّالإهلام.فيماّيتعلقّبالطلارةّالمبّر

لاّبدّأنّنتعلمّنواقضّالإهلام،ّنتعلمّماّيخرمّالإهلام،ّنتعلمّماّيتعلقّبصحةّالإهلامّمنّ
كّماّجاءّفيّالحديثّالذيّأررجاهّفيّالصحيحينّمنّحديثّحذيفةّبنّاليمانّ ّ¢-عدمه،

عنّالخ ،ّوكنتّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كانّالناسّيسألونّرهولّاللهّلاأنهّقال:ّّ-وأرضاه
ّأهألهّعنّالشر...لاّلِ  ؟ّلامُافةّأنّي دركنيلا.

ّبدّ ّفلا ّالمفر، ّهو ّالشر ّأعظم ّالشرك، ّهو ّالشر ّوأعظم ّالشر، ّهذا ّفي ّيقع يخافّأن
ّيعلم.لم من،ّأنّيتعلمّذلكّحتىّلاّيقعّفيهّوهوّيعلمّأوّلاّللمسلم،ّللموحد،ّل

ـــــــــــــــــــــــــــــر ّ  ّلاّل لش  ـــــــــــــــــــــــــــــر  ّالش  ّع ر ف ـــــــــــــــــــــــــــــت 
ّ

ّل تـ و ق يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّ ّ ّّل م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  ّالش  ـــــــــــــــــــــــــــــــر ف  ي ـع  ّلِ ّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــن  ّو م 

ّ
ّفيـــــــــــــــــــــــــــهّ ّالخـــــــــــــــــــــــــــ ّ مـــــــــــــــــــــــــــن ّّ ّيقـــــــــــــــــــــــــــع 
ّ ّفصن فّفيّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ نواقضّالإهلام،ّوأسماهاّبالنواقضّعمد 

ّ:العشرة،ّولمن

هل نواقض الإسلَم مُنحصرة ومُقتصرة على هذه العشرة التي 

 ؟-رحمه الله-عدّدها الشيخ 

ّعنلمّّنقول: ّنقله ّفيما كّالشافعية، ّبعضّالعلماء ّأوصللا ّبل كّث ة، ّنواقضّالإهلام إن
كّماّفيّ)الدررّالسنية،ّالمجلدّالثاني،ّ (ّأوصلّتلك360ّّصالشيخّالعلامةّهليمانّبنّهحمان،

بنّالنواقضّإلىّأكثرّمنّأربعمائةّناقض،ّأربعمائةّناقضّللإهلام؛ّإذنّفميفّأنّالشيخّمحمدّ



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

7 

كّيفّحصرّهذهّّقال:ّلااعلمّأنّنواقضّالإهلام...لاّ-¬-عبدّالوهابّ وعد دّهذهّالعشرة؟
ّأكثرّمنّأربعمائةّناقض،ّحصرهاّفيّعشرةّنواقض؟ّ-كماّبلغمم-النواقضّالمث ةّالتيّهيّ

كّالشيخّهليمانّبنّهح معّعليلا،ّوماّمان،ّقالّبأنّهذهّهيّالنواقضّالمجبعضّالعلماء
كّماّأهلفناّأنّفيّنواقضّالوضوءّهناكّنواقضّدونّذلكّمنّنواقضّقدّارتلفّالعلماءّفيل ا؛

كّذلكّفيّنواقضّالإهلامّهناكّنواقضّ تلفّفيلا، معّعليلا،ّوهناكّنواقضّمُ  متفقّعليلا،ّمُ 
مُمعّعليلاّبينّالعلماءّجميعًا،ّوهناكّنواقضّقدّارتلفّالعلماءّفيلا،ّولمنّهذاّالقولّلاّي سل مّ

فيّامصدرّالآنفّألاّوهوّ)الدررّالسنية،ّالمجلدّله،ّوهوّقدّذكرهّالشيخّهليمانّبنّهحمانّ
ّ(.360صّالثاني،ّ

ولمنّلوّتتبعناّالنواقضّالمجمعّعليلاّهن"دّتلكّالنواقضّأكثرّمنّعشرة،ّهيّأكثرّمنّ
ّعليلا.ّ-جميعًاّ†-ذلكّالتيّأجمعّالعلماءّ

العلوانّإذنّهناكّقولّآررّفيّهذهّامسألة،ّألاّوهوّماّذكرهّالشيخّالعلامةّشيخناّهليمانّ
هذهّالنواقضّالعشرة،ّوهناكّنواقضكّث ةّمماّذكرهاّفيّبدايةّشرحهّللنواقضّقال:ّّ-حفظهّالله-

كّتبلم،ّولمنّتلكّالنواقضّأوّتلكّامناطاتّت ندرجّتحتّأحدّهذهّالعلماءّفيّأبوابّالردةّمن
ّالنواقضّ:أيّالنواقضّالعشرة. ّفلذه ّالنواقض؛ ّتتول دّعنّهذه ّالنواقض، هيّّتتفرعّعنّهذه

ّالعشرةّالرئيسيةّوهناكّنواقضّتندرجّتحتّهذهّالنواقض.ّوهذاّقولّفيّامسألة.

وهناكّقولّثالث،ّولعلهّالأظلرّوالأرجحّألاّوهو:ّأنّهذهّالنواقضّهيّالتيّاشتلرتّفيّ
لذلكّنب هّونو هّعليلا،ّوذكرهاّبالتخصيصّّ؛-¬-عصرّشيخّالإهلامّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

عّفيلا،ّلذلكّلاّينبغيّعلىّالداعيةّأنّيمونّهوّفيّوادٍّوالأمةّبمشاكللاّنّأنّتقمتحذيراًّللأمةّ
ومصائبلاّوواقعلاّفيّوادٍّآرر،ّبلّعليهّأنّيتملمّفيّمصائبّعصره،ّيتملمّفيّالفتنّالتيّتحدثّ
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ّأنّالأقربينّأولى ّإذ كّذلكّالتيّتحدثّفيّممانه،ّفيّأهلّبلده؛ رْ ﴿بامعروفّّفيّزمانه، وَأَنذ 
يرتََكَ  رَب يَ  عَش  ّ.[214:]الشعراءّ﴾الْْقَ ْ

ّهذهّالنواقضّبالذكرّلأنهاّأكثرّانتشاراًّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّإذنّ رص 
أنّهذهّ-نب هّعلىّذلكّفيّآررّهذهّالنواقضّوذكرّأنهاّّ-¬-واشتلاراًّفيّزمنه،ّوهوّهوّ

ّمنّأكثرّماّيمونّوقوعًاّفيّرتامّهذهّالنواقض.ّ-النواقض

ّالنواقضّ ّبينّالناس،ّلذلكّيجدرّأنّي نب هّعليلا،ّيجدرّإذنّهذه العشرةّهيّمشتلرةّجدًا
ذ رّمنلا،ّحتىّلاّيقعّالناسّفيلاّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله. ّعلىّالداعيّأنّي نب هّويح 

كّث اًّمنّمرجئةّالعصرّي بادرونّويسارعونّإلىّ علىّذكرّهذهّالنواقضّوهذاّامتن،ّتجدّأن
ّفيّبعضّالمتبّالتيّشرحّهذهّالنواقض،ّإماّفيّ كّتابةّوتحب اً المحاضرات،ّإماّفيّالدروات،ّإما

ّ ّمحمد ّالمجدد ّالشيخ ّذكرها ّالنواقضّالتي ّلهذه ّشرحًا ّأنها ّإلىّ-¬-يقولون ّيعمدون ّلِ   ..
ي سارعونّإلىّذلك..؟ ّذلك..؟ّلِ ّ 

ولاّتع"بواّحينماّتسمعونّأنّالشيخّفلانّبنّفلانّمنّمرجئةّالعصرّذهبّّلا تنخدعوا
كّذا،ّوأولّامتونّالتيّشرحلاّهوّالنواقضّالعشرة،ّثمّذهبّورحلّإلىّتلكّامنطقةّورّ حلّإلىّبلد

ّلِ  ّيفعلونّ ّإلىّشرحّنواقضّالإهلام! ّف ـز ع  ّوإنما كّتبّالعقيدة، ّولاّبعض كّتبّالفقه ّيشرح ولِ
ّأنزلّاللهّبه ّالنواقضّالتيّما ّالعراقيلّدونّهذه ّالنواقض،ّلميّيضعوا ّلهذه ّمنّذلك!؟ّتقييدًا ا

كّذاّوكذاّوكذا...ّالتيّ ل،ّثمّيزعمّأنهّمنّعندّالله،ّثم هلطان،ّلاّبدّأولًاّأنّيجحد،ّثمّيستح 
كّماّهنأتيّعلىّذكرّبعضّالنواقض. ّهيّإبليسّماّوقعّفيلا،ّإبليسّماّوقعّفيلا



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

9 

إذنّهمّيعمدونّإلىّهذهّالنواقضّبالشرحّليسّللشرحّأوّالتدريس،ّوإنماّللتلبيسّوالتدليسّ
ّالسببّب ط ل ّالع"ب.علىّالنا ّس؛ّلذلكّإذاّعرفتّذلكّفلاّتع"بّإذّأنهّإذاّع ر ف 

ّطلابّ وعلىّذكرّمسألةّشرحّالنواقض،ّهناكّشروحّومتونّتشرحّهذهّالنواقضّونحنّنحث 
كّتابّ ّوهو ّالآن ّبينّأيدينا ّهو ّما ّمنلا ّإليلا، ّالرجوع ّعلى التبيان في شرح نواقض )العلم

،ّ-حفظهّاللهّومت عناّبهّوبعلمهّوبعمله-لحافا:ّهليمانّالعلوانّمن؟ّلشيخناّالعلامةّاّ(الإسلام
ّهذهّ ّو ض ع تّعلى ّالتي ّالشروح كّذلكّمن ّبابه، ّفي ّنافع ّأنه ّإلا تصراً ّمُ  كّان ّمتنّوإن هذا

الذيّهوّبعنوان:ّّ-حفظهّالله-النواقض،ّوهيّنافعةّفيّبابها:ّشرحّالشيخ:ّعبدّالعزيزّالطريفيّ
ّ.(لامالإعلام بتوضيح نواقض الإس)

ّإذنّهذهّبعضّالمتبّالتيّيرجعّإليلاّطالبّالعلمّإنّشاءّذلكّوأرادّذلك.

قبلّأنّنقفّمعّهذهّالنواقضّونش ّإليلاّإشاراتّعابرات،ّلاّبدّمنّذكرّم صن فّهذهّ
،ّلاّ-واهعةّرحمةًّّ¬-النواقضّببعضّالترجمة،ّأوّنتطرقّإلىّبعضّماّجاءّفيّه تهّالعطرةّ

كّانواّمنّالأنبياءّوامرهلينّأوّهيماّأنّهذاّالرجلّقدّنال هّماّنالّالأو لينّمنّالملامّفيلم،ّهواء
ّفيلمّوهمّماّعاشواّ منّالصالحينّوالصديقينّأوّمنّالمجاهدينّوالشلداءّوغ هم..ّالذينّت م ل  م 

ّ.-كماّنحسبلمّواللهّحسيبلم-إلاّعلىّهذاّالدين،ّوماّماتواّإلاّفيّنصرةّهذاّالدينّ

ــــــــــــــــــهّذو ــــــــــــــــــلّإنّالإل ّولــــــــــــــــــدّقــــــــــــــــــدّقي
ّ

كّلنــــــــــــــــــاّ ّّوقيـــــــــــــــــلّإنّالرهـــــــــــــــــولّقـــــــــــــــــد
ّ ّمــــــــــــــــــــاّنَــــــــــــــــــــاّاللهّوالرهــــــــــــــــــــولّمعًــــــــــــــــــــا

ّ
ــــــــــــــفّأناىمــــــــــــــنّلســــــــــــــانّالــــــــــــــورّّ ّ،ّفمي
ّ

امصلحونّوالمجاهدونّوالعلماءّالربانيونّي تمل مّفيلمّوي طعنّفيلمّوي ثلبّفيلمّوي مذ بّّفإذن
عليلمّوي فترىّوي رمونّبالبلتان،ّفلاّبدّمنّالتمحيص،ّلاّبدّمنّالنظر،ّلاّبدّمنّالتحقيقّفيّ
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حتىّلاّينخدعّامسلمّببعضّالأقاويلّالتيّتصدّعنّالاهتفادةّمنّهذاّالعالِّأوّّ-†-ه همّ
ّاكّالعالِ.ذ
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 ن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهابلمحة ع

ّفيّعامّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّبنّهليمانّبنّعليّالتميميّ 1115ّو ل د 
للل"رة،ّولدّفيّالع يينةّوهيّإحدىّالقرىّمنّقرىّنَدّامشلورة،ّولدّفيّأهلّبيتّمنّالصلحاءّ

التميميّوهوّرأسّمنّرؤوسّالحنابلةّفيّزمنه،ّهوّوالعلماء،ّجد هّهوّالشيخ:ّهليمانّبنّعليّ
ّمنّامبر زينّامقد مينّمنّعلماءّالحنابلةّفيّذلكّالعلد.

أبوهّوهوّالشيخّعبدّالوهابّأيضًاّمنّالعلماء،ّوهوّقاضيّمدينته،ّيقضيّفيلمّبمتابّاللهّ
ّ ّالله ّرهول ّوهلم-وبسنة ّوآله ّعليه ّالله ّأبيه-صلى ّمن ّممن؟ ّوالقضاء ّالعلم ّوورث الشيخّّ،

ّهليمان.

رجّاللهّمنّأصلابهمّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ ّرحمةًّّ¬-فلاّتع"بّبعدّذلكّأنّيخ 
أبوهّمنّالعلماء،ّإذّهوّمنّأهلّبيتّمباركين،ّأروهّمنّالعلماء،ّرالهّمنّالعلماء،ّّ-واهعة

ّوهمذا.ّ..جدهّمنّالعلماء

أبوهّّليلمّوتخر جّعليلمّهولعلمّودرسّعطلبّالعلمّمنذّنعومةّأظفاره،ّوأولّمنّأرذّعنلمّا
الشيخّعبدّالوهاب،ّدرسّعلىّأبيهّأولّماّدرسّالمتابّالعزيزّالقرآنّالمريمّحتىّحفظهّوهوّ
كّالعربيةّوالتفس ّوالحديثّ دونّالعاشرةّمنّعمره،ّثمّأتقنّالقرآنّودرسّعلىّأبيهّبعضّالعلوم

ّبأبيهّأنّي قد مهّليصليّبالناسّوهوّابنّهتّعشر ّالعمرّّوالفقه،ّمماّحدا هنة،ّلِّيجاوزّهذه
كّانّأبوهّ امبمرةّرأىّأبوهّفيهّالن"ابة،ّرآهّأنهّيصلحّلإمامةّالناس،ّليتقدمّفيصليّبالناس،ّوقد
ّالشيخّهليمانّعنّ ّوهو ّالشيخّمحمد، ّقالّأرو كّما ّونباهته، ّوعلمه ّبذكائهّوحصافته منبلراً

كّانّوالديّي ع"بّبذكائهّويقول:ّلطاماّاهتفدتّمنه. ّأريهّقال:
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ّفلذاّالابنّالن"يبكّانّيفتحّعلىّأبيهّفيّبعضّامسائلّوفيّبعضّالعلوم.

كذلكّممنّدرسّعليلمّفيّبداياته:ّدرسّعلىّيدّالشيخ:ّعبدّالرحمنّبنّأحمد،ّوهوّمنّ
كّذلكّدرسّعلىّالشيخ:ّحس انّالتميمي،ّوهوّأيضًاّمنّأهلّمحلته. ّعلماءّنَد،

ّبهذاّالقدر،ّبلّرحلّوهافرّفيّطل بّالعلمّوالدعوة،ّوماّمنّعالِّإلاّولهّرحلةّثمّلِّيمتف 
ّ.-إلاّماّشاءّالله-فيّطلبّالعلمّ

ّثمّ ّالعلم، ّثمّعمفّعلىّبعضّالشيوخّهنالكّوأرذّعنلم ّللبيت، ّحاجًا رحلّإلىّممة
طالبًاّللعلم،ّفدرسّعلىّبعضّشيورلاّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-رحلّإلىّامدينةّمدينةّالنبيّ

كّالشي ،ّوكذلكّأرذّعلىّ-¬-خ:ّمحمدّالسندي،ّمحمدّّبنّحياةّالسنديّاللامعينّوقتئذ،
،ّدرسّعليهّواهتفادّمنه،ّثمّانتقلّوعادّإلىّ-¬-الشيخ:ّعبدّاللهّبنّإبراهيمّالشمريّامدنيّ

ّأرضه.

ثمّأيضًاّرحلّإلىّالعراق،ّوبالأرصّإلىّالبصرةّواهتفادّمنّعلمائلاّوعلىّرأهلمّأنهّأرذّ
ّواهتفادّمنه.ّ-¬-منّالشيخ:ّمحمدّالمجموعيّ

ّفيّرحلاتهّالعلميةّأنهّيأرذّدونّأنّيعطيّمماّوهبهّاللهّ وفتحّّ-هبحانهّوتعالى-ولِّيمتف 
عليهّمنّالعلومّالشرعية،ّآمراًّبامعروفّناهيًاّعنّامنمر،ّلاّهيماّفيّامسائلّالتيّتتعلقّبشركّ

ّالنم د ّوي شد  ّي نمر ّفيّالبصرة ّرأوه ّفلما ّآنذاك، ّمنتشر ّهو ّوما  ّعلىّبعضّالشركياتّالقبور
ّمنّالبصرةّراجعًاّإلىّبلده.ّ-¬-والمفريات؛ّأل بواّعليهّواجتمعواّعليهّحتىّطردوه،ّوررجّ
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كّادّأنّيموتّمنّالعطشّ ،ّحتىّهخرّ-¬-فيّالطريقّانتلىّعنهّالزاد،ّوليسّمعهّماء،
زُّب ّمنّأرضّمنّيأتيهّباماءّويحملهّعلىّحمارهّوأوصلهّإلىّبلدتهّوهيّالّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ

ّالعراق،ّفممثّفيلاّوقتًاّثمّعادّأدراجه،ّإلىّأين؟ّإلىّالأحساء.

يطمعّويأملّأنّيذهبّوي يم مّتجاهّالشام،ّيطلبّويأرذّالعلمّعنّعلماءّّ-¬-كانّ
الشامّلمنهّلِّيستط عّذلك،ّفعادّإلىّالأحساءّودرسّعلىّبعضّشيورلا،ّومنلمّالشيخ:ّعبدّ

ّاهتفادّمنهّوأرذّعنه،ّثمّعادّإلىّنَد.ّ-¬-ئيّاللهّبنّمحمدّالشافعيّالأحسا

كّتبّالسلف،ّلخ صّواهتظلرّأبرزّاعتقاداتّالسلفّفيّعامةّ ماّعادّإلىّنَدّعمفّعلى
ّ ّالن"يبّابنّقيمّّ-¬-امسائل،ّألاّوهو:ّالشيخّابنّتيمية شيخّالإهلام،ّوكذلكّتلميذه

فيّمُملّمسائلّالاعتقاد،ّّ-اللهرحملمّ-،ّه لاءّاهتخلصواّماّعندّالسلفّ-رحملمّالله-الجوزيةّ
ّ.-رحملمّالله-عمفّعلىكّتبّهذينّالإمامينّالجليلينّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

ّالشركّبملّأنواعه،ّوليسّفقطّالشركّمنّذبح،ّ كّانّهوّيعيشّفيّبيئةّمنتشرّفيلا وما
ّالفواحشّماّظلرّودعاءّلغ ّالله،ّواهتغاثةّبغ ّالله،ّوطوافّبالقبور؛ّليسّفقطّالشركّبلّحتى

ّمنلاّوماّبطن،ّالف"ورّوالسفورّوالسرقاتّوقطعّالطريق،ّإلىّغ ّذلك.

ذ رّمنهّولربماّي ضي قّعليهّأوّي س" نّأوّي قتل،ّ كانّالإنسانّإذاّيعمفّعلىّهذهّالمتب،ّيح 
كّماّحصلّللشيخّفيّبدايةّأيامه،ّتسو رّالبعضّعلىّدارهّأرادواّأنّيقتلوهّولمنّ إلىّغ ّذلك،

ّّنَ اهّوهل مه.الله

ّيم ز قّ كّان ّأنه ّحتىّقيل ّبسري ة، ّيعمفّعليلا ّالمتب، ّهذه ّيعمفّعلى كّان ّما الشيخ
،ّ-¬-الغلاف،ّغلافّالمتبّحتىّلاّيعلمّالناسّأنهّيقرأّمن؟ّلشيخّالإهلامّابنّتيميةّ

ّ ّالقيم ّابن ّللإمام ّمن؟ ّ-¬-يقرأ كّانوا ذ رونّمنّه لاء، ّيح  كّانوا ّي، تـ ع د ونّعلىّمن قرأّي س 
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اركةّالإهلاميةّب!ّتجدّأنّعام ةّشبابّالصحوةّاموالأيامّدول،ّوماّأشبهّالليلةّبالبارحةّ..له لاء
ّالمتبّعنّ ّهذه فون ّيخ  ّالربانيين، ّبعضّالمتبّللعلماء ّقراءة ّإلى ّيعمدون ّحينما الصحيحة

ءّ ذ رّمنّه لاءّالعلماءّالأجلا  ّ.-رحملمّالله-أنظارّعام ةّالناس؛ّلأنّأغلبّالناسّيح 

كّناّمعّبعضّالشبابّ كّنتّفيّبعضّالدولّأدرسّفيّبعضّجامعاتها، الذينّنحسبلمّ-وما
كّناّ-علىّر  ء، كّتبّعلمائناّالأجلا  ةّمن ،ّحينماّنتبادلّتلكّالمتبّاللامعةّالساطعةّالخ  

ّأوّشرحّ ّمثلًا، ّشرحّللأجرومية كّأنّنضعّعليلا كّ غ لاف، ّبعضّالعناوينّامختلفة نضعّعليلا
كّتبّالنحوّالتيّلاّيعارضلاّعلىّألفيةّ ابنّمالكّفيّالنحو،ّأوّقطرّالندى...ّإلىّغ ّذلكّمن

كّان،ّملماّا ّإلىّغ ّذلك.ّ..رتلفتّمشاربهم،ّآراؤهم،ّتوجلاتهمأحدّمنّّالناسكّائنًاّمن

كّانّبسببّالتضييقّعليهّ يعمدّإلىّذلك،ّفيقرأّهذهّالمتبّويستقيّّ-¬-الشيخّمحمد
هرًّا،ّثمّبعدّذلكّأعلنّوجلرّبدعوتهّفيّبلدهّفيّنَد،ّلاّهيماّبعدّّمنلاّالعلمّالصافيّالخالص

كّانّي نمرّعليهّبعضّالشدةّالتيّيجدهاّفيهّفيّ وفاةّوالدهّالذيّهوّالشيخّعبدّالوهاب،ّإذّأنه
ّإنمارهّعلىّالناس.

ّ ّمحمد ّامنمر،ّّ-¬-فالشيخ ّعن ّوالنلي ّبامعروف ّوالأمر ّالناس، ّعلى ّبالإنمار بدأ
ّالطلبةّّوالصدعّبالحق، ّمن ّمُموعة ّتمونتّعنده ّإلىّأن ّذلك.. ّإلىّآرر والصرحّبالتوحيد،

ّالتيّيتبر كّبهاّ ّإلىّالأش"ار ّفعمد ّباليد، ّامنمر ّفسعىّإلىّإنمار ّعلىّذلك، ّيناصرونه الذين
كّماّيفعلّبعضّالنسوةّآنذاك،ّيعمدونّإلىّ-هبحانهّوتعالى-الناس،ّويدعونهاّمنّدونّاللهّ ،

،ّ-والعياذّبالله-ّالفحول،ّارزقناّزوجًاّقبلّالحوللاياّفحلّلاويقولون:ّّبعضّالفحولّمنّالنخيل
ّويدعونهاّمنّدونّالله،ّويتبر كونّبهاّمنّدونّالله.
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ّالوهابّ ّعبد ّبن ّالشيخّمحمد ّامنمرّّ-¬-عمد ّلهذا ّإنماراً ّتلكّالأش"ار إلىّقطع
كّذلك ّبذلك؛ عمدّإلىّهدمّماّّالجسيمّالذيّيتعل قّبأصلّالدين،ّيتعلقّبالتوحيد،ّولِّيمتف 

ب نيّعلىّالقبورّالتيّت دعىّمنّدونّالله،ّوي طافّبهاّمنّدونّالله،ّوي ستغاثّبهاّوي ذبحّلهاّمنّ
كّانتّتلكّالقبورّلبعضّالصالحينّالذينّلاّيملمونّلأنفسلمّ-هبحانهّوتعالى-دونّاللهّ ،ّهواء

كّانتّتلكّالقبورّلبعضّالط الحينّالذينّيتوه مّالناسّفيلمّصرفاًّولاّنفعًاّولاّضرًّاّبعدّموتهم،ّأو
كّمّقبرّي زارّوصاحبهّفيّالنارّ ّ.-والعياذّبالله-الصلاحّوالخ ،ّوكماّقيل:

ّأمرّ ّ كّما ّبالأرض -صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّفإذنّعمدّإلىّتلكّالقبورّوهو اها
ّ.-وأرضاه ¢-،كماّفيّصحيحّمسلمّمنّحديثّعليّ

ومنعةّوقو ة،ّفقامّومعهّهتمائةّمنّأهلّنَدّإلىّبلّبعدّذلكّأصبحتّعندهّبعضّشوكةّ
تسويةّذلكّالصرحّالذيكّانّي عبدّمنّدونّالله،ّوهوّمنّأشلرّتلكّالقبورّوهوّقبرّي نسبّإلىّ

،ّولمنّالناسّيدعونهّمنّدونّالله،ّيستغيثونّبه،ّيذبحونّله،ّ-وأرضاهّ¢-زيدّبنّالخطابّ
نمرّوهو ىّهذاّالقبرّبالأرضكّماّهو ىّغ هّمنّإلىّغ ّذلكّمنّالشركيات؛ّفقامّم نمراًّلهذاّام

ّالقبور.

ثمّتطو رّبهّالحالّإلىّأعظمّمنّذلكّفيّالأمرّبامعروفّوالنليّعنّامنمرّوالحسبةّفيّهبيلّ
ّفلماّ ّالناس، ّمن كّث  ّضي علا ّالتي ّالشرعية ّالحدود ّالحدود، ّإقامة ّإلى ّالحال ّبه ّتطور ّثم الله،

بعضّالأتباعّمنّالطلابّوامناصرينّلهذاّالدين،ّأتتهّامرأةّأصبحتّعندهّبعضّالشوكةّوكانّلهّ
ّوهي ّوتمراراً ّمراراً ّهألها صنة، ّزنتّوهيّثي بّمح  ّبأنها ّبالزنا، ّعلىّنفسلاّّواعترفتّعنده ت قر

كّذالاّ..وتشلدّعلىّنفسلا ّولعل ك  كّذا صنة،ّإلاّأنهاّت صرّبالاعتّرّ..لا،لعل ك  افّبالزناّوهيّمح 
ّالمح كّماّفيكّتاوحد  هوّالر جم،ّوهوّمنّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-بّاللهّوهنةّرهولّاللهّصن
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ّالعقوباتّالشرعية،ّمنّأعظمّالحدودّفيكّتابّاللهّوفيّهنةّرهولّاللهّ صلىّاللهّعليهّوآلهّ-أشد 
ّفعلّذلكّ-وهلم ّالر جم؛ّما ّالعربيةّبالت أليبّعليهق)،ّفأقامّالشيخّعليلاّحد  ليسّّّ(امتّقناة
كّيفّيقيمّماذاقامّالناسّفيّذلكّالعصرّبالت أليبّعليوإنماّ..ّكذلك ّا؟ّحدًّّهّوبالتشويشّعليه،

ّ؟ود..!منّحدودّالله!ّماذاّيجلدّالناس!؟ّماذاّي قيمّالحدودّالشرعيةّعلىّمنّيستحقّتلكّالحد
ّ.-¬-فأل بواّعليهّوالبعضّاهت"اب،ّفحاربوهّّمنّوقعّوقارفّتلكّالذنوب!

ّنَدفخرجّمرةّأررىّإلىّأين؟ّإلىّ ّ-ّمدينةّالد  ر ع ي ة،ّوهيّقريبةّمنّالرياض،ّررجّفيّحر 
ّنَد ،ّليسّلديهّلاّمالّولاّجاه،ّليسّلديهّإلاّمروحةّيترو حّبهاّ-ومنّعاشّفيّنَدّيعلمّحر 
ّالشمسّوهوّيذكرّاللهّ كّقولّاللهّ-هبحانهّوتعالى-عنّحر  وَمَن يَ تمق  ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-،

،ّوهوّبينّتهليلّوتمب ّوتسبيح،ّإلىّأنّوصلّإلىّالدرعية،ّ[3]الطلاق:ّّ﴾جًااللَّمَ يََْعَل لمهُ مََْرَ 
ّ-¬-هناكّنزلّعندّبعضّأهللا،ّثمّبدأّأيضًاّبدعوتهّواهتمرّلِّيل ن،ّولِّيستمينّ ،ّولِّي عط 

ّامنمر،ّ ّبالنليّعن ّاهتمر ّبامعروف، ّبالأمر ّاهتمر ّفيّدعوته، ّبلّاهتمر ّفيّدينّالله، ني ة الد 
ّ
 
ّست"يبينّلدعوته:ّالشيخّمحمدّبنّهعود،ّوكانّأم اًّعلىّتلكّامنطقة.فمانّمنّام

كّماّقالّشيخّالإهلامّابنّ هناّاجتمعّالبيانّمعّالسلطان،ّوعندئذّتظلرّالدعوةّامباركة،
كّانّقوامّهذاّالدينّبمتابٍّ:ّلا-¬-تيميةّ يًً ﴿،ّيلديّوهيفّينصرلاّإنما وكََفَى ب رَب  كَ هَاد 
ّ﴾ّوَنَص يراً ّالنبيّ[31]الفرقان: ّوهلم-، ّوآله ّيعلمّّ-صلىّاللهّعليه ّواهتظلرها ّه ته منّاهتقرأ

ّوانتشرتّبينّ ّاشتلرتّدعوته ّفيّامدينة، ّوامنعة ّالعز  ّذهبّإلىّدار ّثمّما ّفيّممة ّدعا ذلك؛
كّماّقالّحس انّبنّثابتّ ّ:-وأرضاهّ¢-الناس،

ـــــــراّبممـــــــة ّلِّيج  ـــــــبّ  ّدعـــــــاّامصـــــــطفىّده 
ّ

نـــــــــــــهّجّوقــــــــــــدّلانّ ّ ط ـــــــــــــابّ م  ّور  ّّانــــــــــــب 
ّ ــــــــه ّبمف   ــــــــل ت  ّص  ّفلمــــــــاّدعــــــــاّوالســــــــيف 

ّ
ــــــــــــــهّأهــــــــــــــلمواّواهتســــــــــــــلمواّوأنابــــــــــــــواّ ّل
ّ
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-1]النصر:ّّ﴾اللَّم  أَفْ وَاجًاوَرأََيْتَ النماسَ يَدْخُلُونَ في  د ين   ۝ إ ذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّم  وَالْفَتْحُ ﴿
ّاللهّ الناس، [2 كّماّنص  ّبعدّالفتح ّقبلّالفتح،ّوإنما هبحانهّ-لاّيدرلونّفيّدينّاللهّأفواجا

منّبابّّالموني ة،ّوكذاّالتيّت  رذّ-هبحانهّوتعالى-فلذهّه ن ةّماضيةّمنّه ننّاللهّ،ّ-وتعالى
كّماّقالّع ثمان:ّلا ّ.ماّلاّيزعّبالقرآنلاّع ّبالسُّلطانإنّاللهّل يـ زّ الشرع؛

علىّّ-رحملماّالله-تعاهداّوتواثقاّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّمعّالشيخّمحمدّبنّهعودّ
ّبسلطانهّوقو ته،ّقالّالشيخّمحمدّبنّ ّبعلمه،ّوهذا القيامّبهذهّالدعوةّوعلىّنصرّالدعوة،ّهذا

ّومنعة،ّبدارٍّهيّر ّمن ّدارك.ّهعودّللشيخّمحمدّبنّعبدّالوهاب:ّأبشرّبدار ّعزٍ 

ّوالتممين. ّفقالّلهّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهاب:ّوأنتّأبشرّبالعز 

فماّنصرّأحدّهذهّالرايةّ)لاّإلهّإلاّالله،ّمحمدّرهولّالله(ّوقامّبهاّر ّقيام،ّإلاّنصرهّالله،ّّ
ّاللهّ ّاللهّوأظلره ّأعز ه ّوتعالى-وإلا ّالآررة؛ّّ-هبحانه ّأو ّالدنيا ّفي ّإن ّآجلا، ّوإن ّعاجلًا إن

ّالثباتّعلىّامبادئ،ّالظفرّبالجنة؛ّهيّإماّش كّذا لادةّفالنصرّليسّهوّاماديّفحسب،ّبل
ّوإماّظفر.

،ّ-¬-ولمنّاهتثنىّواشترطّالشيخّمحمدّبنّهعودّعلىّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ
أنّتس ّإلىّأرضّأررى!ّفقالّالشيخّمحمدّّ-هبحانهّوتعالى-فقالّله:ّأرشىّإنّأظلرناّاللهّ

ّ:ّبلّالدمّالدم..ّوالهدمّالهدم.-¬-بنّعبدّالوهابّ

ّال كّانّي عرفّمنزلّحتىّعاشّطوالّحياتهّفيّالدرعية،ّودعا ناسّفيلا،ّوأص لّفيلا،ّحتى
كّانّفيّطرفيّالنلارّيتدارهونّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ كّيفّذاك؟ بوكرّالتوحيد،

ّ.-رحملمّالله-فيهّالعلمّالشرعي،ّوفيّوهطّالنلارّيتعل مونّفيهّفنونّالحربّ
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ّفيلاّفيّهنةّ -وكانّقبرهّهناكّّللل"رة،1206ّعاشّفيّالدرعيةّإلىّأنّماتّفيلا،ّود ف ن 
ّ.-¬-وقدّناهزّالثنتينّوالتسعينّهنةّّ-¬

علىّإقامةّدينّاللهّفيّّ-¬-إذنّهوّعاشّفيّالدرعية،ّواتفقّمعّالشيخّمحمدّبنّهعودّ
ّبعدّامماتبةّالأرض،ّلِّيمتفواّبالدعوة،ّ ّللقتالّوقاتلوا -والدعوةّإلىّاللهّّوامناصحةبلّنهضوا

عليلمّالرياضّوالقصيمّوغ ها،ّوفتحّغ هاّّ-انهّوتعالىهبح-،ّحتىّفتحّاللهّ-هبحانهّوتعالى
ّثلاثةّ ّإلى ّتنقسم ّالسعودية ّالدولة ّأن ّإذ ّالأولى؛ ّالسعودية ّع ر ف تّبالدولة ّوهذه ّامناطق، من
أقسام،ّأوّمر تّبثلاثّمراحلّوهيّثلاثّدولّوليستّبدولةّواحدة،ّالدولةّالأولىّهذه،ّثمّ

ّأيضًا،ّفإذنّالأولىّالدولةّالثانية،ّثمّالدولةّالسعوديةّ الثالثةّالأر ة؛ّالأر ةّزمنًاّوالأر ةّقدراً
كّالأر ة،ّفلاّيخلطّالبعضكّماّيفعلّبعضّالغ لاةّفيّالتمف ،ّ كّالثانية،ّوالثانيةّليست ليست
كّللاّبمرتبةّواحدةّمنذّالدولةّالأولىّالتيّقامتّعلىّيدّالشيخّمحمدّ في"علونّالدولةّالسعودية

ّالوهابّوك ّبنّعبد ّبنّهعود ّالشيخّمحمد ّواللهّويجعلونهّ-رحملمّالله-ذا ّالأر ة ّهذه ّبمنزلة ا
ّستعان!ام

وفيّنصرةّدينّاللهّّ-هبحانهّوتعالى-كماّأهلفناّعاشّفيّالدعوةّإلىّاللهّّّ-¬-الشيخّ
ّوتعالى- ّأبناءّ-هبحانه ّمنلم: ّالنُّ"باء، ّالتلاميذ ّالطلابّومن ّمن ّالمث  ّيديه ّعلى ّوتخر ج ،

،ّوالح سين،ّوالحسنّمن،ّوّ-¬-الشيخّ البعضّيت لمّالشيخّمحمدّبنّّ،لواتأمّ ّ..أبنائه:ّعلي 
،ّهوّي سم يّأبنائهّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-أنهّي بغضّالنبيّوآلّبيتهّّ-¬-عبدّالوهابّ

كّانواّمنّ-رضيّاللهّعنلمّجميعا-بأسماءّآلّالبيت،ّي سم يلمّبالحسنّوالحسينّوعليّ ،ّفل لاء
كّذ ّالشيخ، ّالشيخ:ّحمدّبنّتلامذة كّانّمنّتلامذة كّذلك ّإبراهيمّمنّتلامذته، كّانّابنه لك
كّذلككّانّمنّأشلرّتلامذةّالشيخّ-¬-ناصرّبنّمعمرّ :ّح سينّبنّغن ام،ّولهّ-¬-،
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ّذلك،ّوكذلكّمنّتلامذته:ّالشيخّهعودّبنّعبدّالعزيزّبنّ ترجمةّلشيخهّيرجعّإليلاّمنّأحب 
ّ.-رحمةّواهعةّ¬-ءّبعضّتلامذةّالشيخّ،ّفل لا-رحمّاللهّالجميع-محمدّبنّهعودّ

منّم صن فاتّالشيخّوم لفاتهّماّهنذكرهّبعدّقليل،ّولمنّن نب هّإلىّأنهاّقليلةّبالنسبةّلأقرانّ
ّ ّيصنعّ-¬-الشيخ كّان ّلتأليفّالرجال، ّتفر غ ّولمنه ّلتأليفّالمتب، ّيتفر غ ّلِ ّلأنه ّلِ  ؟ ،

ّيجد ّويجتلدّفيّذلك.ّ-¬-الرجالّعلىّعينيهّ

كّتبّالشيخ،ّّمُصن فات الشيخ ومؤلفاته ورسائله:من  ّمنّأعظم ّوهو )كتابّالتوحيد(
تصرّ كّتابّ)مُ  كّتبّالشيخّومصنفاتّالشيخ: كّذلكّمن ّالعبيد، ّاللهّعلى ّحق  ّهو الذيّ

كّتابّالإمامّّ-¬-الس ة(،ّوهوّمُتصرّلمتابّالإمامّابنّهشامّ للس ةّلابنّهشام،ّوأصلًا
ّ ّهوّأّ-¬-ابنّهشام ّابنّإهحاقّفيّالس ة كّتابّالإمام كّتابّمن؟ ّقدّارتصر -يضًا

هوّمُتصرّامختصر،ّوهوّّّ-¬-فيّالس ة،ّفمتابّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّّ-¬
ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كتابّماتعّفيّبابه،ّمُتصرّه ةّالنبيّ

ّ ّالقيم ّابن ّللإمام ّامعاد( ّزاد ّ)مُتصر كّتبه: ّ)الأصولّ-¬-كذلكّمن ّومنّرهائله: ،
لثلاثة(،ّومنّرهائله:ّ)كشفّالشبلات(،ّومنّرهائله:ّ)القواعدّالأربع(،ّومنّرهائله:ّ)آدابّا

ّامشيّإلىّالصلاة(،ّوغ هاّمنّالرهائل.

كّتبه:ّ)كتابّالمبائر(،ّي نو  هّعلىّأعظمّالمبائرّأوّأشلرّالمبائرّالتيّت قترفّ -وكذلكّمن
ّ.-والعياذّبالله

عددّمنّأقرانهّفضلًاّعنّأنّيمونواّمنّتلامذتهّّقامّ-¬-الإمامّمحمدّبنّعبدّالوهابّ
ّمنلمّوعلىّرأهلمّوهوّمنّأقرانّالشيخّالذينّعاصروه:ّ ّوتزكيته، ّوإطرائه ّوبمدحه ّعليه بالثناء
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كّذلكّالإمامّالصنعانيّّ-¬-الإمامّالشوكانيّ ،ّومنكّلامهّ-¬-صاحبّ)نيلّالأوطار(،
ّجاءّفيّأنهّأثّ-¬-فيّالثناءّعلىّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ نىّعليهّفيّأبياتّعديدة

ّمطلعلا:

ّهــــلاميّعلــــىّنَــــدٍّومــــنّحــــل ّفيّنَــــدّ 
ّ

ــديّ ــد ّلاّيج  كّـانّتســليميّعلـىّالبـ ع  ّّوإن
ّ ّ-¬-الزركشيّّصاحبكّتابّالأعلام،ّوليسّ-¬- ر خّالزركليّكذلكّأثنىّعليهّام

ّوهوّمنّأئمةّالحنابلةّصاحبكّتابّ)الإجابة(ّوغ هاّمنّالمتب.

ّ.-واهعةّرحمةًّّ¬-الزركليّإذنّأثنىّعليه،ّأثنىّعلىّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

الذينّصن فواّفيّإظلارّه ةّالشيخ،ّالشيخّالذيّّ-كماّأشرناّهابقًا-ومنّتلامذةّالشيخّ
ّعليه،ّأررج يّعليهّوك ذ ب  كتبّفيّّّ-¬-وهاّناصعةّللناسّهوّالشيخ:ّحسينّبنّغن امّافتر 

ّ.-واهعةّرحمةًّّ¬-ه ةّشيخهّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

ّ ّالشيخّالعلم ّم قتطفاتّمنّه ة ّالوهابالمجهذه ّبنّعبد ّمحمد كّماّ-¬- د د ّوهو ،
دّالقرنّالثانيّعشرّللل"رة؛ّوقدّجاءّفيّهننّأبيّداوودّ د  اللهّعنّرهولّ -¬-أ طلقّعليهّمُ 

دّد لها دينها"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس  " أنهّقال:صلى الله عليه وسلمّ ومنّّ،(1)كل مائة سنة من يُج
ّأعظمّالت"ديدّماّيمونّبت"ديدّالعقيدة.

فيّهذهّالرهالةّامباركةّون ش ّإشاراتّإلىّشرحلاّّ-هبحانهّوتعالى-إذنّنبدأّإنّشاءّاللهّ
ّوإلىّبعضّحل ّبعضّألفاظلا.

                                         
 رواهّأبوّداود.ّ(1)
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ّ..-رحمةًّواهعةّ¬-نعم..ّقالّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

ّوالس ّوالصلاة ّالعامين، ّرب ّلله ّالحمد ّالرحيم، ّالرحمن ّالله ّالأنبياءّبسم ّأشرف ّعلى لام
ّوامرهلين..

 :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

اعلم أن نواقض الإسلَم عشرة نواقض، الأول: الشرك في عبادة الله، قال "

اءُ ﴿الله تعالى: 
َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
َ لا يَغ

َّ
]النساء: ﴾ إِنَّ اللَّ

ارُ ۖ﴿، وقال تعالى: [116 وَاهُ النَّ
ْ
 وَمَأ

َ
ة جَنَّ

ْ
يْهِ ال

َ
ُ عَل

َّ
مَ اللَّ قَدْ حَرَّ

َ
ِ ف

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
هُ مَن يُش  إِنَّ

نصَار  
َ
ينَ مِنْ أ الِمِ

َّ
ير الله، كمن يذبح للجن أو ، ومنه الذبح لغ[72]المائدة:  ﴾وَمَا لِلظ

 .للقبر"

 الشرح:

ّنعم..ّهبقّوأنّتملمناّفيّمسألةّحصرّالنواقضّفيّهذهّالعشرةّبماّي غنيّعنّإعادتهّهاّهنا.

بدأّبهذاّالناقضّالعظيمّمنّنواقضّالإهلام،ّوهوّّ-¬-الشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ
 .-سبحانه وتعالى-بالله الشرك  علىّرأسّالنواقضّوهو:

ّّ-وأرضاهّ¢-ماّه ئلّمنّحديثّعبدّاللهّبنّمسعودّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ
ّ ّجاءّفيّالصحيحين: عندّمن؟ّعندّالله..ّلأنّهناكّبعضّالناسّ "أيُّ الذّنبِ أعظم؟"كما

يتنز هّّ،-هبحانهّوتعالى-يتصو رّبعضّالذنوبّهيّأعظمّالذنوب،ّولمنّيغفلّعنّالشركّباللهّ
ّأمرّمحمود،ّلمنهّ ّيتنز هّعنّالزناّوهذا ّأمرّمحمود، ّأمرّمحمود،ّعنّالرباّوهذا عنّالسرقةّوهذا
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صلىّ-لنبيّوهوّأعظمّذنبّع صيّاللهّبه،ّماّه ئلّاّ-هبحانهّوتعالى-يتوغ لّفيّالإشراكّباللهّ
أن  :-وسلمصلى الله عليه وآله -أيُّ الذنبِ أعظم عند الله؟ قال "ّ-اللهّعليهّوآلهّوهلم

ا وهو خلقك ّ.-هبحانهّوتعالى-ّ"تجعل لله ندًّ

ّ!-هبحانهّوتعالى-نّي شركّمعّاللهّاللهّرلقكّورزقكّوحماكّوأحياك،ّثمّهذاّالإنسا

ا، من تلك والشرك ينقسم إلى أقسام عديدة وتقسيمات عديدة أيض  

 التقسيمات:

الذيّي ناقضّتوحيدّالربوبية،ّإذاّنظرناّمنّناحيةّالشركّهلّهوّمماّيتعلقّبتوحيدّالربوبية،ّ-
ّفمثلً: أوّالذيّي ناقضّتوحيدّالألوهية،ّأوّتوحيدّالأسماءّوالصفات،ّهذاّتقسيم؛

ّأغلبّ ّفيّالناس، ّالشركّنادراً ّأوّنَدّهذا ّنَده ّإلىّمنّي شركّفيّتوحيدّالربوبية ّأتينا لو
بّالإشراكّبربوبيةّاللهّلِّيم نّشركلمّمنّباّ-هبحانهّوتعالى-الخلقّالذينّتلب سواّبالشركّباللهّ

كّانّمنّأبوابّأررى؛ّفيّالألوهيةّونحوّذلك،ّأماّفيّالربوبيةّفلمّي منونّباللهّ -تعالى،ّوإنما
حييّامميتّامّبأنهّهوّالخالقّ-هبحانهّوتعالى

 
ّ.-هبحانهّوتعالى-دب رّالرازقّام

قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنِ ﴿ّعنهّأنهّقال:ّ-تباركّوتعالى-،ّقالّاللهّ-أعاذناّاللهّوإياكمّمنه-إبليسّ
عَثجونَ  أثبتّّلاقالّرب ّ لا،ّوقالّماذا؟ّ-هبحانهّوتعالى-؛ّفلوّدعاّاللهّ[36]الح"ر:ّ ﴾إِلََ يَ وْمِ ي جب ْ

لرب،ّأنهّهوّ؛ّفشركّإبليسّلِّيم نّفيّبابّالربوبية،ّهوّيعلمّأنّاللهّهوّا-عزّوجل-الربوبيةّللهّ
ّ ّامميت، ّالمحيي، ّالرازق، ّامالخالق، ّشر ع، ّالحاكمّوحده ّوتعالى-الحم م، كّانّّ-هبحانه ّولمن ،

ّكفرّإبليسّوشركّإبليسّمنّأبوابٍّأررى.
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ّام ّهذا ّفرعون ّالله ّالطاغية، ّوتعالى-ت"بر  ّقالوا؟ّّ-هبحانه ّماذا ّقومه، ّوعن ّعنه أربر
هَا أَنْ فجسجهجمْ ظجلْمًا وَعجلجوًّا﴿ قَنَت ْ فرعونّ-رةّأنفسلمّ؛ّفلمّفيّقرا[14]النمل:ّ﴾ّوَجَحَدجوا بِِاَ وَاسْتَ ي ْ

ّالرازق،ّأنّاللهّهوّالربّ-ومنّمعه ؛ّإذنّفماّّ-هبحانهّوتعالى-،ّيعلمونّأنّاللهّهوّالخالق،
كّانّمنّ كانّالإشراكّأوّالشركّالذيّوقعّفيهّفرعونّومنّمعهّمنّهذاّالقبيلّاهتقلالًا،ّوإنما

ّأبوابٍّأررى.

ّإليلمّالنبيّ ،ّالذينّجاهدهمّالنبيّ-آلهّوهلمصلىّاللهّعليهّوّ-كذلكّامشركونّالذينّب ع ث 
ّوهلم- ّوآله ّالنبيّ-صلىّاللهّعليه ّالذينّقاتللم ّوهلم-، ّوآله ّأصابّمنلمّ-صلىّاللهّعليه ،

ّ ّالله ّبربوبية ّيمفرون كّانوا ّما ّمنه، ّوتعالى-وأصابوا وَلئَ ن سَألَْت َهُم ممنْ خَلَقَ ﴿ّ-هبحانه
ُ ۚ قُ  ؛ّفلمّيعترفونّويوقنونّويعلمونّ[25]لقمان:ّ﴾ّل  الْْمَْدُ للَّ م  السممَاوَات  وَالَْْرْضَ ليََ قُولُنم اللَّم

،ّولمنلمّي شركونّفيّأبوابّالألوهية،ّفيّبابّالعبادةّمعّاللهّ-هبحانهّوتعالى-أنّاللهّهوّالربّ
ّماّ-هبحانهّوتعالى- ّماّيتعلقّبالنُّس ك،ّهواءّمنلا ،ّيصرفونّأنواعّالعبادةّلغ ّاللهّهواءّمنلا

ّءّوالبراء،ّماّيتعلقّبالحممّوالقضاء...ّإلىّغ ّذلك.يتعلقّبالولا

ّأربرّاللهّ كّما ّوتعالى-بلّحتىّاليلود ّّ-هبحانه ﴾ّيَ عْرفِجونهَج كَمَا يَ عْرفِجونَ أَبْ نَاءَهجمْ ﴿أنهم
صلىّاللهّعليهّ-،ّوماّجاءّبهّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-يعرفونّمصداقّالنبيّ،ّ[146]البقرة:

كّانّإشراكلمّمنّبابّماذا؟ّمنّ-هبحانهّوتعالى-الخالصّللهّمنّالتوحيدّّ-وآلهّوهلم ،ّولمن
ّبابّالألوهية،ّمنّبابّالعبادة.

ّي شركونهمّفيّّ كّعيسىّمثلًا، ّالنصارىّي شركونّمعّالله ّمثلًا، كّ ع زير ّي شركونّمعّالله اليلود
ّوأربر هبحانهّ-اللهّّماذا؟ّفيّالعبادة،ّوكذلكّي شركونّالأحبارّوالرُّهبانّإلىّغ ّذلككّماّقص 

اتَّخَذجوا أَحْبَارَهجمْ وَرجهْبَانَ هجمْ أَرْباَباً مِنْ دجونِ اللَّخِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا ﴿ّأربرناّعنلمّ-وتعالى
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ا يجشْركِجونَ  ّ﴾ّأجمِرجوا إِلا ليَِ عْبجدجوا إِلَهاً وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هجوَ سجبْحَانهَج عَمخ ّنز هّالله[31]التوبة: ،ّ-
نفسهّالعلي ةّعنّالإشراكّفيّبابّماذا؟ّفيّبابّالت شريع؛ّهمّماّعبدواّالرهبانّّ-هبحانهّوتعالى

كّماّجاءّفيّحديثّعديّالذيّ والأحبارّعبدوهمّفيّماذا؟ّفيّبابّالحممّوالتشريعّوالقضاء،
ّرواهّالإمامّالترمذيّورواهّابنّجريرّوابنّعبدّالبرّورواهّغ هم.

ّمعّاللهّبع ّإلىّغ ّوأشركوا ّوالدعاء ّوالنُّس كّوالصلاة يسىّفيّبابّماذا؟ّفيّبابّالعبادة
ّذلك.

نز هّنفسهّعنّهذاّالشركّوعنّذاكّالشرك،ّلمنّهذهّالأبوابكّللاّّ-هبحانهّوتعالى-فاللهّ
ّمتعلقةّبماذا؟ّبتوحيدّالألوهية.

كّماّأهلفناّلِّينقضهّإلاّقليلّمنّالناس،ّمنّأراذلّالناسّّ كمنّي عرفونّأماّتوحيدّالربوبية
ّ ّبالخالق ّي  منون ّلا ّالشيوعيون ّالعصر، ّبالش يوعيينّفيّهذا ّأو ّوتعالى-بالد هريين، ،ّ-هبحانه

ّوتعالى-ي نمرونّوجودّاللهّ ّالمفارّوأقسامّ-هبحانه ّوه لاءّمنّأربثّأنواعّالمفارّوأقسام ،
ّأيضًاّالعقلّورالفوّ ّالنصوصّالشرعية،ّبلّرالفوا ّالفطرة،ّإلىّغ ّامشركين؛ّإذّأنهمّلِّيخالفوا ا

ّذلك.

ماّتواعدّمعّبعضّأولئكّالذينّي نمرونّوجودّاللهّّ-¬-فيماّرويّعنّالإمامّأبيّحنيفةّ
ّوتعالى- ّالخالقّ-هبحانه ّينمرونّوجود ّوتعالى-، ّالآرر،ّ-هبحانه ّمعهّفيّاليوم ّأنّيتناظر ،

ّأتىّق ّفلما ّالإمامّعنّذلكّاموعد، ّفتأرر ّعلىّموعدّمعين، ّواتفقا ّأر رك؟ّتواعدّمعه الّما
ّورافّمنّمُابهتيّومنّمحاورتيّ كّيفّفر  ويقولّلعامةّامسلمينّانظرواّإلىّشيخممّأبيّحنيفة

ّومنّمناظرتي،ّإلىّغ ّذلك..



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

25 

ّالآررّمنّالنلر،ّفأردتّأنّآتيّإليك،ّ-¬-فقالّالإمامّأبوّحنيفةّ كّنتّفيّالشط   :
،ّتأررتّوأناّفيّالانتظار تلكّالحالّوإذاّبالش"رةّوبأغصانهاّوأناّعلىّّ،انتظرتّقاربًاّلِّيأت 

كّلّرشبةّإلىّأرتلا،ّثمّتأتيّامسام ّلوحدها..ّهبحانّالله!ّ تتقطعّلوحدها..ّهمذا،ّثمّتنضم
والحبال،ّوتلتف،ّوت ضربّامسام ،ّثمّت صنعّالمجاديف،ّثمّأتيتّعلىّهذاّالقاربّالذيّحدثّ

ّوأتيتّوركبتّعليه ّالتيّع"بتّمنلا! ّالأمور ّمن ّوهذا ّوأوصلنيّإلىّّهمذا، ّلوحده وجد ف 
كّانّهببّتأرريّعنّامناظرة. ّالآررّمنّالنلر،ّفلذا ّالشط  

ّلوحده،ّ ّيتمو ن ّقاربًا ّأن كّيفّي عقل كّيفّيمذب! ّالمذ اب، ّشيخمم ّإلى ّانظروا قال:
ّ ّحنيفة ّأبو ّالإمام ّفقال ّلوحده!؟ ّي صنعّ-¬-وي صنع ّصغ اً ّقاربًا ّأن ّت صد ق ّلا ّع"بًا! :

كّلهّحصلّلوحده،ّوت صد قّوتزّ ّالمونّبأرضهّوسماهّوبالبحارّوالأنهارّوالأش"ار... عمّأنّهذا
ّالذيكّفر. ّلوحدهّهمذا!!؟ّف ـب ل ت 

،ّوإنمارّالخالقّلاّيقعّفيهّولاّيتورطّفيهّإلاّمنّ-هبحانهّوتعالى-إذنّإنمارّوجودّاللهّ
ي ناقضّلتوحيدّانسلختّمنهّالفطرة،ّإلاّمنّفقدّعقله،ّإذنّفلذاّماّيتعلقّبالشركّمنّناحيةّأنهّ

ّالربوبية.

ّوكماّأهلفناّهناكّماّي ناقضّتوحيدّالألوهية،ّوهناكّماّي ناقضّتوحيدّالأسماءّوالصفات.

قال:ّومنهّالذبحّ بعض صور هذا الشرك، -¬-ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كّمنّيذبحّلل"نّأوّللقبر،ّأوّلنحوّذلك،ّفلذهّبعضّصورّالأمورّالشرّ مماّي ديّكية،ّلغ ّالله،

ّأنّالشركّأيضًاّينقسمّأوّي قس مّإلىّأقسامّمنّناحيةّأررىّوهيّأن:ّبناّإلىّأنّنقول:

 شركّأكبر،ّوإلىّشركّأصغر. الشرك ينقسم إلَ:
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ّذكرّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّّفالشرك الأكبر هو المجخرج من الملّة، ّ-¬-كما
فيماّلاّّ-هبحانهّوتعالى-منه:ّدعاءّغ ّاللهّمنه:ّالذبحّلغ ّالله،ّمنه:ّالحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّ

كّث ةّولعلّأكثرّهذهّالأصنافّهيمرّمعناّإنّشاءّاللهّ -يقدرّعليهّإلاّالله،ّوهمذاّأصناف
ّ.-هبحانهّوتعالى

لمنّهذهّمنّأيّقبيل؟ّمنّأيّقسم؟ّأهوّمنّالشركّالأكبرّأوّمنّالشركّالأصغر؟ّهوّ
 خرجّمنّامل ةّ

ّ.-ّاللهّوإياكمّمنهأعاذنا-منّالشركّالأكبرّام

رج من الملة -منهّعلىّهبيلّامثال:ّالحلفّبغ ّاللهّ ،هناك الشرك الأصغر الذي لا يُج
كّماّالنبيّماّلِّي عظ  مّالحالفّبه،ّ-هبحانهّوتعالى فيماّرواهّالإمامّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم–،

-فيّبعضّالرواياتّمنّحديثّابنّعمرّّ"أشرك"أو  "من حلف بغير الله فقد كفر"أحمد:ّ
ّ.-رضيّاللهّعنلما

رجّبصاحبهّمنّاملة.ّإذن ّهذاّمنّقبيلّالشركّالأصغرّالذيّلاّيخ 

ّقالّالنبيّ كّما ،ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كذلكّيس ّالرياء،ّهوّمنّالشركّالأصغر
صلى الله عليه وسلمّثمّقالّالنبيّّأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"إنّ "ا:ّفيماّرواهّالإمامّأحمدّأيضًّ

ّ،ّوأيضًاّي سمىّالرياءّبالشركّالخفي."الرياء"فيّتعريفه:ّ

 ِ
ّ
 رك:فإذن تقسيمات الش

 الشركّالذيّي ناقضّالربوبيةّوالألوهية.أولًا:  

 الشركّمنّحيثّهوّأكبرّأمّأصغر.ثانيًا: 
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 الشركّمنّحيثّهوّظاهرّأمّرفي.ثالثاً: 

فيّتسميتهّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ّكماّجاءّعنّرهولّاللهّ،الرياء من الشرك الخفي
ّبذلك،ّتسميةّالرياءّبالشركّالخفي.

كّالاهتعانةّبغ ّاللهّفيماّلاّّ:فهناك من أقسام الشرك ما هو ظاهر كالاهتغاثةّبغ ّالله،
ّيقدرّعليهّإلاّالله.

ّوتعالى-اللهّ ّّ-هبحانه ّإنسانّإلاّبها: ّالتيّلاّتصحّصلاة نَ عْبجدج إِيخاكَ ﴿يقولّفيّالسورة
ك،ّاللهّ.ّ[5]الفاتحة:﴾ّوَإِيخاكَ نَسْتَعِيج  ّ-هبحانهّوتعالى-أي:ّلاّنستعينّإلاّبك،ّولاّنعبدّإلاّإيا 

]الأنعام:ّّ﴾لَا شَريِكَ لَهج  ۝ قجلْ إِنخ صَلَاتِ وَنجسجكِي وَمَحْيَايَ وَمََاَتِ لِلَّخِ رَبِّ الْعَالَمِيَ ﴿ّيقول:
ّ.[2]الموثر:ّ﴾ّفَصَل   ل رَب  كَ وَانَْْرْ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى–،ّاللهّ[163ّ-162

فيّالتوحيدّبسائرّأقسامه،ّويحذرّامسلمّمنّأنّيرتمبّّ-هبحانهّوتعالى-ن وح دّاللهّّإذن
ّهذاّالناقضّالعظيمّوهوّالشركّباللهّفيكّافةّصورهّوأشماله.

هذهّالأقسام،ّوكلّهذهّالأقسامّتندرجّنخل صّإلىّهذهّالفائدةّفيّتقسيمّالشركّإلىّ فإذن
ّ.-هبحانهّوتعالى-تحتّالناقضّالأولّمنّنواقضّالإهلامّالعشرةّوهو:ّالشركّباللهّ

واللهّتباركّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين،ّوجزاكمّ
ّاللهّر ا.
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 ..لة لبعض الإخوةئهناك أس

ّلاّهيماّالتيّتتعلقّبدرسّالليلة..نأرذّأهمّهذهّالأهئلةّ

ما مشروعية إقامة الحدود الشرعية في ظل غياب سلطان  يقول السائل: 

 الشريعة وولي الأمر الشرعي؟

ّامفيدّالجابة:  ّالارتصار ّنختصر ّفنحن ّبينّالأذانين، ّوإجاباتنا ّتطول ّامسألة ّهذه طبعًا
..ّإنّشاءّماّقل ّودلّلاّماّقل ّورللاالملامّر ّ:ّلا-إنّشاءّالله-كماّقالّالجاحاّّّالذيّهو

 الله.

ذكرّأنّالجماعةّذاتّالشوكةّلهاّأنّت قيمّالحدود،ّوإنّّ-¬-شيخّالإهلامّابنّتيميةّ
ّتمم نتّمُموعةّ ّفإذا ّإنّغابّالوالي؛ ّالأعظم، ّإنّغابّالإمام ّالشرعّالمامل، غابّهلطان

ّفللا ّالشرعية، ّالحدود ّإقامة ّمن ّشوكة ّتعلموّّعندها ّوطبعًا ّالجماعاتذلك، ّأن ونعنيّ)ّن
إذاّّ(،ّتتمو نّجماعةّومُموعةّمنّالناسبالجماعة:ّهيّإذاّانضمّشخصّإلىّشخصّإلىّشخص

ّالحدودّ ّإقامة ّوهو ّألا ّمناصبّالشرع، ّمن ّامنصبّالجليل ّلهذا كّافية ّوقوة ّطاقة ّلهم ّتم ن لِ
ّفلاّتعدوّإذنّ ّالقصاص، ّومنلا ّالتعزير، ّومنلا ّالحدود، ّمنلا ّبأقساملا: ّتستط عّالشرعية إنّلِ

ذلكّأنّتمونّجماعةّحسبوي ةّفيّالأمرّبامعروفّوالنليّعنّامنمر،ّومنّالأمرّبامعروفّوالنليّ
كّماّقالّالنبيّ من رأى منكم منكرًا فَليجغيّرهج بيده، فإن لم "صلى الله عليه وسلم:ّعنّامنمرّتغي ّامنمراتّباليد،

ّالبخاريّّّ.فبَِقَلبِهِ وذلك أضعفج الإيمان" يستطِع فبَِلِسانه، فإن لم يستطِع ّذلك ّروى كما
ّ.-وأرضاه ¢-ومسلمّمنّحديثّأبيّهعيدّالخدريّ
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كّافيةّفللاّأنّت قيمّالحدود،ّإنّلِّيم نّذلكّفتمتفيّبالحسبةّ كّانتّلهاّشوكةّوقو ة إذنّإذا
يّعنّامنمرّوبالأمرّبامعروفّوالنليّعنّامنمرّبملّص وره،ّومنّصورهّالأمرّبامعروفّوالنل

ّباليد.

 هنا يقول السائل: أليس التشريع والحكم من صفات الربوبية؟

ّإلىّالجابة:  ّوأشرنا ّبالألوهية، ّالذيّيخل  ّوالشرك ّبالربوبية ّالذيّيخل  ّالشرك ّذكرنا نحن
لّبالألوهيةّوذكرناّمنهّالحممّوالتشريعّمثلًا،ّفنحنّنعنيّبذلكّالفعلّ مسألةّالإشراكّالذيّيخ 

كّيفّذلك؟نفسه،ّأنّيّ   نقول: شركّمعّاللهّفيّالعبادةّوليسّفيّصفةّمنّصفاتّالله،

 لقضاء والتشريع ينقسم إلى قسمين:إن الشرك في الحكم وا

لا مجطلق -عي التشريع المجطلق من دون الله الأول: أن يدّعي لنفسه أنه هو المجشرّعِ، يدّ 
التشريعية يتولّاها فلان وفلان وفلان.. ، يقول السلطة -التشريع من دون الله سبحانه وتعالَ

المجلس فلان والمجلس فلان والمجلس فلان.. فهذا قد نازع الله في خاصية من خصائص 
كّالذيّيقولّماذا؟ّ الربوبية، كالذيّيد عيّالخلقّمنّ.ّ[25]النازعات:﴾ّأَناَ ربَُّكجمج الَأعْلَى﴿هذا
،ّالدجالّيد عيّ-هبحانهّوتعالى-دونّاللهّ،ّفرعونّاد عىّالخلقّمنّ-هبحانهّوتعالى-دونّاللهّ

ّوتعالى-الخلقّمنّدونّاللهّ ّاللهّ-هبحانه ّوتعالى-، أَلَا لَهج الْخلَْقج وَالْأَمْرج ﴿ يقول:ّ-هبحانه
ّالتشريعّّ؛[54]الأعراف:ّ﴾تَ بَارَكَ اللَّخج رَبُّ الْعَالَمِيَ  ّالأمرّوهو كّذلكّله ّالخلق ّله كّما إذنّالله
لنفسهّأوّلغ هّراصيةّالتشريعّمنّدونّالله،ّفلوّقدّأشركّفيّالربوبية،ّّّوالح مم،ّفالذيّيد عي

ّكالذيّيد عيّالخلقّلنفسهّأوّلغ هّمنّدونّالله،ّهوّأشركّفيّالربوبية.
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القسم الثانِ الذي لربّّا أشرنا إليه: هو يجشرّع من دون الله، هو يحكم بغير ما أنزل الله، 
ون الله، لم يدعِّ هذه الخاصية التي هي من خصائص لكنه لم يدعِّ التشريع المجطلق من د

وَلا يجشْرِكْ بِعِبَادَةِ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّّالربوبية؛ إذن فهذا أخلّ بتوحيد الألوهية،
ّربَِهِّ أَحَدًا ّ،ّّ[110]الملف:﴾ ّيقول: ّوَلَا يجشْرِكج في حجكْمِهِ أَحَدًا﴿كذلك .ّ[26]الملف:﴾

م ّح م  ّفي ّبالله ّالأمينّفالإشراك ّمحمد ّالعلامة ّالشيخ ّقال كّما ّعبادته، ّفي ّبالله كّالإشراك ه
ّالشنقيطيكّماّفيّ)أضواءّالبيان(.

إذنّفلذاّشركّوهذاّشرك،ّوهناّالشركّالذيّنعنيّبهّالذيّهبقّوأنّأشرناّأنهّيخل ّبتوحيدّ
ّالألوهية،ّهوّالذيّماّلوّيحممّحاكمّدونّأنّي شر عّمنّدونّاللهّبغ ّماّأنزلّالله.

ّ.-هبحانهّوتعالى-هنأتيّعلىّتطرقّوذكرّذلكّإنّشاءّاللهّفيّالناقضّالرابعّإنّشاءّاللهّوّ

ّ.-والعياذّبالله-أماّالذيّيد عيّهذهّالخاصيةّمنّرصائصّالربوبيةّفلوّقدّأرل ّبالربوبيةّ

تكلم في  -رحمه الله-سؤال: هناك من يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 شرك القبور فقط..

نقول:ّلِّيتملمّفيّشركّالقبورّفقط،ّوإنماّتملمّفيّشركّالقصور،ّشركّالدهتور،ّّالجابة:
ّإلىّغ ه..

كّث ونّكّماّفيّآررّ)الأصولّالثلاثة(:ّلاومنّأقوالهّمثلًاّ كّ ث رّأوّّ-والطواغيت وفيّنسخة:
ّمنّدونّاللهّوهوّراضٍ،ّومنّدعاّّ-كث ة الناسّإلىّورؤوهلمّخمسة:ّإبليسّلعنهّالله،ّومنّع ب د 

ف"علهّمنّرؤوسّّلاعبادةّنفسه،ّومنّاد عىّشيئًاّمنّعلمّالغيب،ّومنّحممّبغ ّماّأنزلّالله
كّث ّمنّأقوالهّتجدونهاّفيّ)الدررّالسنية(،ّ الطواغيتّوليسّمنّعامةّالطواغيت،ّوكر رّذلكّفي



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

31 

ّفيّالناقضّالرابعّإنّشاءّاللهّ ّوتعالى-وهيأتيّمعنا ّأّ-هبحانه ّبغ ّما ّالحمم -نزلّاللهّذكر
ّ.-هبحانهّوتعالى

كّماّأهلفناّ ولمنكّث رّالملامّوكثرتّالرواياتّعنهّوالنقولّعنهّفيّبابّشركّالقبورّلِ  ؟ّلأننا
كّانّيتملمّفيّأعظمّمصائبّعصرهّالتيّانتشرتّواشتلرتّفيّعصرهّوهيّشركّالقبور،ّ آنفاّأنه

علىّقبورهم،ّالنذرّلهم،ّالذبحّّدعاءّالأمواتّمنّدونّالله،ّالاهتغاثةّبهمّمنّدونّالله،ّالطواف
كّلامهّ كّلامّالإمامّأحمدّّ-¬-لهمّإلىّغ ّذلك؛ّفمانّأكثر كّماّأنّأكثر عنّهذهّالأمور،

عنّمسائلّالقولّبخلقّالقرآنّوالردّعلىّتلكّالفتنةّوتأصيلّهذهّالجوانب؛ّفإذنّلاّّ-¬-
ّشخصّاليومّويقولّالإمامّأحمدّبنّحنبلّلِّيتملمّعنّشركّالقبور،ّ هوّتملمّفقطّفيّيأت 

ّاللهّ كّلام ّوتعالى-مسألة ّالتيّ-هبحانه ّعصره ّفتنة ّهي ّهذه ّلأن ّلِ  ؟ ّبذلك، ّله ّي سل م ّلا !!
فيّهذاّالبابّلي عالجّهذاّامرضّالذيّّ-¬-انتشرتّفمانتّأكثرّالرواياتّعنهّوأكثرّأقوالهّ

ّاشتلرّفيّزمانه.

كّلامهّعن بتدعةّفيّلصفات؛ّلأنّامأبوابّالأسماءّواّكذلكّي قالّفيّشيخّالإهلامّأكثر
،ّفلاّي قالّأنهّلِّ-¬-زمنهّانتشرواّواشتلرواّوظلرتّأقوالهمّفيّهذهّالأبواب،ّفتصد ىّلهمّ

يتمل مّفيّأبوابّشركّالقبورّأوّفيّغ هاّمنّأنواعّالشركّوتملمّفقطّفيّبابّالأسماءّوالصفاتّ
ّلاّي قالّذلك ّوهمذاّّ،فقط! ّقومه؛ كّانّعليه ّي عالجّما ّأنه ّإذ ّفيّذلك، كّلامه ّأكثر بلّنعم

ّلقومهّ ّيذكر ّتجدونّبعضّالأنبياء ّعندهم، ّما ّي عالجون ّثم ّأولًا، ّالناسّللتوحيد ّيدعون الأنبياء
ّوامميالّونحوّذلك،ّشعيبّ ّي رك زّعلىّّ-’وّ¬-مسائلّالبيعّوالشراء وبعضّالأنبياء

ّ.-رحملمّاللهّرحمةّواهعة-لعصرّيتملمونّمسائلّأررى،ّوهمذاّفيّفتنةّا

ّ
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ا مما يُسأل عنه: مسألة عيس ى  ، النصارى يتشبثون -عليه السلَم-وأيض 

بشبهة ماذا؟ أن أهل السنة وأهل الإسلَم يقولون أن القرآن كلَم الله ليس 

بمخلوق، والنصارى يقولون أنتم تعترفون أيها المسلمون بأن عيس ى كلمة الله، 

 مخلوق!فإذن هو ليس ب

هذهّبدعةّأوّش بلةّم مف رةّمنّش ب هّالنصارى،ّهبقّأنّأجبناّعليلا،ّولمنناّنقول:ّّالجابة:
ّبهذهّالتسميةّأنهّلاكلمةّاللهلاّأولًاّإنّعيسىّرلقهّالله ،ّأي:ّرلقهّبملمتهّليسّّبملمته،ّر ص 

ّ ّالله ّيخلقلم ّأنهم ّالبشر ّوتعالى-كعادة ّالرجالّ-هبحانه ّماء ّالإنسّمن ّمن كّانوا ومنّّإن
ّالنبيّ ّأن ّفيّصحيحّمسلم ّجاء كّما ّ ّالجن ّمن كّانوا ّوإن صلىّاللهّعليهّ-أصلابّالرجال،

ّلمم.ّ-وهلم ّذكرّأنهمّر لقواّمنّنار،ّواملائمةّمنّنور،ّور لقّآدمّمماّذ ك ر 

ّلهف ّقال ّأي: ّبملمته ّالله ّرلقه ّلاإذن ّّلاك نّ لا ّاللهّشيء ّفملام ّليسّ-ف مان؛ ّهو الذي
ّ.آرر،ّورلقّاللهّشيءّ-بمخلوق

ّأ ضيفّإلىّاللهّ ّما ّوتعالى-وننتليّونخلصّإلىّأن ّمنّبابّإضافةّّ-هبحانه ّيمون قد
ّ ّالصفاتّصفاتّالله ّهذه ّنعم ّالله، ّب صر ّالله، ع كّ س م  ّللموصوف؛ ّوتعالى-الصفة ّ-هبحانه

ّهلّبيتّاللهّّتليس ّبيتّالله.. كّأنّي قال: ّالتشريفية، ّوقدّتمونّمنّبابّالإضافة بمخلوقة،
كّأنّي قال:ّناقةّالله..ّهلّناقةّاللهّمُلوقةّمُلوق؟ّأوّلي سّبمخلوق؟ّمُلوق،ّهذهّإضافةّتشريفية،

ّقيلّعنّعيسىّ كّذلكّإذا ّلاكلمةّاللهلاأوّليستّبمخلوقة؟ّمُلوقةّولمنّهذهّإضافةّتشريفية،
ّهذهّإضافةّتشريفيةّوليستّإضافةّصفةّموصوف.

وعلىّآلهّوصحبهّأجمعين،ّوجزاكمّّواللهّتباركّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّمحمد
ّ اللهّر ا.
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 الدرس الثاني

ّمنّعصاه،ّوالصلاةّوالسلامّعلىّ ّمنّأطاعه،ّم ذل  بسمّاللهّالرحمنّالرحيم،ّالحمدّللهّم عز 
ّنبي هّوم صطفاه،ّوعلىّآلهّوصحبهّومنّوالاه،ّأماّبعد:

كّ ن اّتمل مناّالبارحةّبفضلّاللهّ الإهلام،ّوعنّتعدادّتلكّعنّنواقضّّ-هبحانهّوتعالى-فقد
النواقض،ّوعنّبعضّالشروحاتّالتيّو ض ع تّعلىّهذاّامتنّالقص ّفيّح"مهّالمب ّالعظيمّفيّ
ّالوهابّ ّبنّعبد ّمحمد  "د د

ّالشيخّام ّالإمام ّهذا ّمنّه ة ّعلىّشيء ّثمّعر جنا -مضمونه،
الأعلام،ّونافحناّلاّهي ماّفيّظلّتلكّالظروفّالتيّهي أتّالأقزامّليتطاولواّعلىّأولئكّّ-¬

 .-ه بحانهّوتعالى-عنهّودافعناّعنهّوذببناّعنهّبماّيس رّاللهّ

كّث ّ ثمّشرعناّفبدأناّوإياكمّفيّالناقضّالأولّمنّهذهّالنواقضّالتيّانتشرتّوعم تّبين
نبدأّونتحدثّّ-هبحانهّوتعالى-ممنّيد عيّالإهلام،ّوهاّنحنّوإياكمّفيّهذهّالليلةّبعونّاللهّ

ّبعضّهاتيكّالنواقض،ّفنبدأّبعونّاللهّمنّالناقضّالثاني.ّحولّماّجاءّعن

ّنعم..

في رسالة نواقض  -رحمه الله تعالى-محمدُ بن عبد الوهاب  قال الشيخ

 الإسلَم: 

الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم "

فَرَ إجماعا
َ
ل عليهم ك

ّ
 ."الشفاعة ويتوك

ّ
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ّالشيخ:ّباركّاللهّفيك.. -

ّقالّالشيخ ّمحمد ّبالرفع؛ّلأنهّالفاعل..

 الشرح:

إلى  -سبحانه وتعالى-تنقسم الواسطة بين الخليقة وبين الخالق جلّ في عُلَه 

 قسمين:

-وهوّفيّالبلاغّعنّاللهّّ-¬ّالذيّلِّيتطر قّإليهّالشيخّمحمدّفلو-ّأما القسم الأول
بِيج وَمَا عَلَى الرخسجولِ إِلاخ ﴿ :-هبحانهّوتعالى  .[54]النور:ّّ﴾الْبَلَاغج الْمج

ّوطلبّالغوثّ ّهلّفيّد عائلم؟ ّفيّماذا؟ ّواهطة ّبينّاللهّوبينّعباده، ّواهطة الرُّه لّهم
ّهذهّ ّأداء ّوالأداء ّعنّالله، ّالتبليغ ّفي ّواهطة ّهم ّوإنما ، ّوكلا  ّحاشا ّذلك؟ ّونحو ّوامدد منلم،

ّاللهّ ّالتيّجعللا ّوتعالى-الأمانة ّّ-هبحانه ّوبل غوا ّر ّقيام، ّبها ّفقاموا ّبها، ّوأوكللم ماّإليلم،
بهّإلىّالناس؛ّفلمّإذنّواهطةّّ-هبحانهّوتعالى-وماّأمرهمّاللهّّ-هبحانهّوتعالى-أودعلمّاللهّ

كّافة،ّأوّلبعضّمنّأ مرواّبتبليغلم؛ّّ-هبحانهّوتعالى-بينّاللهّورلقهّفيّتبليغّرهالةّاللهّ للناس
وكان "كماّجاءّفيّالصحيحينّمنّحديثّابنّعمر،ّقال:ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فالنبيّ

كّافرّّ،"اصّة، وبجعِثْتج إلَ الناس كافّةالنبي يجبعث في قومه خ ّمنّالرُّهلّفلو كّفرّبرهولٍ من
لَا نُ فَر  قُ بَ يَْ أَحَدٍ ﴿ّ:-هبحانهّوتعالى-؛ّحيثّقالّاللهّ-عليلمّالسلام-بجميعّأولئكّالرُّهلّ

ّ.[285]البقرة:ّ﴾م  ن رُّسُل ه  



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

35 

سُلِهِ﴾ : -سبحانه وتعالى-كيف يُجمع بين قول الله  ن رُّ حَد  مِّ
َ
قُ بَيْنَ أ فَرِّ

ُ
 ن

َ
﴿لا

نَا بَعْضَهُمْ : -سبحانه وتعالى-وبين قوله 
ْ
ل ضَّ

َ
سُلُ ف كَ الرُّ

ْ
 ؟[253]البقرة:  ﴾﴿تِل

ّأ ح دٍّ:ّ-هبحانهّوتعالى-منّيعرفّالجمعّبينّهاتينّالآيتين؟ّبينّقولّاللهّ ّب ـين   ّن ـف ر  ق  ﴿لا 
ّالرُّه ل ّف ض ل ن اّب ـع ض ل مّ وفيّالآيةّالأررى:ّم  نّرُّه ل ه ﴾،ّ ّ﴾؟﴿ت ل ك 

نعم،ّمنّحيثّالإيمانّن  منّبجميعّالرهلّولاّن فر قّبينلمّفيّذلك،ّفيّالإيمانّبهم،ّأماّمنّ
عليلمّ-وتهمّومنازلهمّوقدرهمّحيثّامرتبةّوالفضلّوامنزلة،ّفلمّدرجاتّيتفاوتون،ّوإنماّي عرفّتفا

صلىّاللهّ-بالوحي،ّبالنصوصّالشرعية؛ّفأفضلّالرُّهلّأولوّالعزم،ّوأفضللمّجميعاّالنبيّّ-السلام
عليلمّأفضلّالصلاةّوأتم ّ-أبوّالأنبياءّوشيخّامل ةّّ-عليهّالسلام-،ّثمّإبراهيمّ-عليهّوآلهّوهلم

ّ.-التسليم

ّه ناّهيّالوهيلةّفيّالتبليغّعنّاللهّأنّهذهّالوهيلةّالتيّنعنيّالشاهد من ذلك -ّبهاّها
،ّهذهّالوهيلةّالتيّ-واهعةّرحمةًّّ¬-وليسّهيّالتيّذكرهاّالشيخّمحمدّّ،-هبحانهّوتعالى

ّالزهريّ ّقالّالإمام كّما ّوي صد قّأهلّالإيمان، ّمنّرب ه، ّأ وحيّإليه -هيّأنّي بل غّالرهولّما
ّوعليناّالتصديق.وعلىّالرهولّالرهالةّ،ّ:ّعلىّاللهّالبلاغ-¬

رفعونّلذلكّرأها،ّوإنماّالذينّلاّيعترفونّبذلكّولاّيّليس كما يصنع بعض غجلاة الصوفية
ّ ّونحلايقولون: ّالأموات، ّعن د ثون ّتح  ّيموتأنتم ّالذيّلا ّالحي  د ثّعن ّنح  ّلان ّيقولون: أنتمّلا!

د ثونّقالّفلانّاميت،ّعنّفلا لكّويعنونّبذّ،لانّعنّفلانّوهوّميتّعنّميتّعنّميتتح 
ّ ّيقولون: ّالذيّلاّيموتنحلاالأهانيد، د ثّعنّالحي  ّنّنح  ّيعنونّبذلكّأنهمّ-والعياذّبالله-لا ،
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ّالرُّهلّ ّوهم ّدونّواهطة ّمنّاللهّم باشرة ّوالأحمام ّوالسلامّعليلم-يتلق ونّالشريعة ،ّ-الصلاة
بالعقيدةّأوّّ!ّهمذاّيأتونّبالبدعّالمث ةّهواءّمنلاّماّيتعلقلاحد ثنيّقلبيّعنّربي ّلايقولّقائللم:ّ

هيّللعام ة،ّأماّلا،ّلاّيعترفونّبأغلبلا،ّيقولون:ّالشريعة،ّلِ  ؟ّلأنّالنصوصّالشرعيةّلاّتضبطلم
!ّويأرذونّالأحمامّ-والعياذّبالله–ّلاإليناّإماّم باشرةّوإماّفيّالنوملناّفاللهّي وحيّإلينا،ّاللهّي وحيّ

ر مونّالحلالّمماّجاءّعنّرهولّالله لُّونّالحرامّويح  ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ّيح 

 من أنكرها كَفَر.هذه الواسطة التي هي في البلاغ ّإذن

وهيّفيّالدعاءّ :-¬التيّيتملمّعنلاّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ-ّالواسطة الأخرى
 ل  م اتّوكشفّالللفات،والاهتغاثةّوالل " أّفيّامصائبّوالم ر باتّوّ

يل" ونّإلىّبعضّّتفريجّام
هذه الواسطة من أثبتها  ّ؛الصالحينّأوّالطالحينّمنّالأمواتّالذينّلاّيملمونّلاّنفعًاّولاّضرًّا

 كَفَر.

كّفر،ّأماّهذهّمنّأثبتلاّفقدكّفر ّ..تلكّالواهطةّمنّنفاها

ّأنّهناكّمنّامخلوقينّمنّيدعوهمّمنّدونّاللهّ ّوتعالى-الذيّيد عيّويزعم ،ّ-هبحانه
ويتوك لّعليلمّإلىّغ ّذلك،ّفل لاءّمن؟ّه لاءّالذينّيستغيثونّبهمّممنّلاّحولّويستغيثّبهمّ

ّي عتبرّفيّدينّاللهّم-هبحانهّوتعالى-لهمّولاّقو ةّمنّدونّاللهّ نّالشركّالصُّراحّوالمفرّ،ّهذا
ّكيف ذلك؟ّالبواح.
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مْ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ  يَسْتَكْبِرجونَ  الخذِينَ  إِنخ  ۚۚ وَقاَلَ ربَُّكجمج ادْعجونِ أَسْتَجِبْ لَكج
بر  ون ّ﴿،ّفسم ىّالدعاءّعبادةّ[60]غافر:ّ﴾دَاخِريِنَ  جَهَنخمَ  سَيَدْخجلجونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  ت م  ّي س  ّال ذ ين  إ ن 

ّ ّع ب اد تي  هبحانهّ-أي:ّعنّد عائي؛ّفالذيّيصرفّهذهّالعبادةّلغ ّاللهّفقدّأشركّمعّاللهّّ﴾ع ن 
ّ.-وتعالى

كّماّفيّحديثّالنعمانّبنّبش ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ ،ّ-وأرضاهّ¢-قال
ّ ّقال: ّالأربعة، ّالحديثّالآررّ "الدعاءج هو العبادة"الذيّأررجه ّوأما ّحديثّصحيح، وهذا

فلوّضعيفّّ"الدعاء مجخّ العبادة"،ّالذيّأررجهّالإمامّالترمذي:ّ-وأرضاهّ¢-حديثّأنسّ
ّلاّيصح.

ّ."الدعاءج هو العبادة":ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-هولّاللهّويمفيناّماّصح ّعنّرّ

ي عتبرّّ-هبحانهّوتعالى-أنّصرفّأيّعبادةّمنّالعباداتّالخاصةّباللهّّ:ومن المتُقر ر شرعًا
 خرجّمنّامل ة.منّقبيلّالشركّالأكبرّام

الألوهيةّفلوّتوحيدّاللهّأنتمّتعلمونّأنّتوحيدّالربوبيةّهوّتوحيدّاللهّبأفعالّالله،ّوأماّتوحيدّ
ّالأفعال:ّ ّتلك ّمن ّالاهتغاثة، ّالأفعال: ّتلك ّمن ّالدعاء، ّالأفعال: ّتلك ّومن ّالعباد، بأفعال
ّ ّألا  ّامسلم ّعلى ّينبغي ّوعباداتّجليلة ّأفعال كّللا ّفلذه ّذلك، ّغ  ّإلى ّالتوكل، الاهتعانة،

كّان. ّيصرفلاّلأحدٍّمنّامخلوقينكّائنًاّمن
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ّوآل-النبيّ ّوهلمصلىّاللهّعليه ّابنّعب اسّّ-ه ّوهو ّذلكّالغ لام، رضيّاللهّ-يقولّم عل مًا
كّماّعندّالترمذي،ّقال:ّ-عنلما يا غجلام، إنِّ أجعلِّمجكَ كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ "،

اهك، إذا سألتَ فاَسْأل الله،  لاّتستع نّبغ ّالله،ّّوإذا استعنتَ فاَسْتعِن بالله..."الله تجده تجج
ةّّّأن الأجمّة..." اسْتعِن بالله، واعلموإذا استعنتَ فَ " ّأ م  ّبالأمة ّي عنى ّلا ّه نا ّوها ّالأمة، كل

على أن  تلو اجتمع أن الأجمّة واعلم"أيكّلّالناس..ّّ؛وإنماّامعني ّبهاّأ م ةّالبلاغّالاهت"ابة،
اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء،  لووك إلا بشيء قد كتبه الله لك، و ينفعوك بشيء، لم ينفع

 .رجفِعَت الأقلام وجَفخت الصُّحف"لم يضرُّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، 

كّانّمنّالأحياءّفلوّلاّّإذن ملماّبلغّالوليّمنّامرتبةّهوّلاّيملكّللخلقّنفعًاّولاّضر ا،ّإذا
ّمنّالأهبابّ ّيمونّهببًا ّقد ّفلو ّنحوّذلك، ّمنّالحاضرينّأو كّانّهو ّإن ّوإنما يملكّذلك،
ّوقدّيمونّ ّالنتي"ة؛ّنحنّقدّنبذلّالأهبابّولمنّلاّتتحققّالنتائج، ّليسّالخالقّلهذه ولمنه

كّماّّأربرّالعمس،ّوا كّماّيتوه مّالناس، لأهبابّلاّتمونّم سب باتّللأمورّإلاّبدليلّشرعيّلا
ير، وإماا إنهّ لا يأتِ بخ"فيّالحديثّالصحيحّعنّالنذر،ّقال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ

كّماّجاءّفيّالصحيحينّمنّحديثّأبيّذرّيجستخرج به من البخيل" ّوغ ه.ّ-وأرضاهّ¢-،

ّفالأهبابّّإذن
 
،ّأماّهمذاّأنّنت خذّمنّالأهبابّسب باتّإلاّبالأدلةّالشرعيةلاّتمونّمنّام

كّانّهوّمنّالغائبينّمنّه لطانّإلىّأنّنتوصلّإلىّامّماّلِّي نزلّاللهّبه سب باتّفلاّيصح،ّثمّإن
أوّمنّالأموات؛ّفعندّذلكّتمونّالاهتغاثةّبهّوالن "دةّوطلبّامددّمنهّمنّقبيلّالشركّالأكبرّ

 خرجّمنّامل ةّأعاذناّاللهّوإياكمّمنّذلكّالص نيع.
ّام
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قدّراضواّفيّهذاّالبابّوراضوا،ّفلمّي قس مونّالوظائفّيقولونّمثلًا:ّّالشيعة الروافض
ّ ّأرادّّ-أرضاهّ¢-أنّعليًّا ّإذا ّيعني: ّالأنوار(، ّفيّ)بحار ّجاء كّما ّمنّالسلاطين ّللن"اة هو

يتوج هّإلىّمن؟ّلاّيل"أّإلىّالله،ّوإنماّيل"أّإلىّالإنسانّأنّين"وّمنّبطشّهلطانّفيدعوّمن؟ّ
ّ.-أرضاهّ¢-عليّبنّأبيّطالبّ

،ّلاّتل"أّإلىّ-¬-قالوا:ّإذاّأردتّالآررة،ّف س ل ّمن؟ّمحمدّبنّالحنفية،ّمحمدّبنّعليّ
ّالله،ّلاّتستغ ثّبالله،ّلاّتدعوّالله،ّوإنماّتدعوّمن؟ّتدعوّأحدّامخلوقين.

ّل ّمن؟ ّتفزع ّالشد ة ّفي ّقالوا: ّامطلب ّعبد ّي ن" يكّ-وأرضاهّ¢-لعب اسّبن ّهو ّقالوا ،
ل صكّمنّهذهّالشدة. ّويخ 

قالوا:ّإنّأردتّالدعاءّفيكّلّشيءٍّوراصةّفيّالفزعّمنّاموت،ّتدعوّمن؟ّتدعوّصاحبّ
طبعًاّهوّملديلمّوليسّملدينا؛ّفنحنّملديناّهوّمحمدّ..ّلزمان،ّالذيّيعنونّبهّاملديّامنتظرا

-لمّمحمدّبنّالحسنّالعسمري،ّملديناّمنّذريةّوهلالةّالحسنّبنّعليّبنّعبدّالله،ّوملدي
ّالحسينّبنّعليّ-رضيّاللهّعنلا ّوملديلمّمنّذريةّوهلالة ّلِّ-رضيّاللهّعنلما-، ّملدينا ،

ي ول دّفيماّنعلم،ّوملديلمّقدّو ل دّمنذّعقود،ّبلّمنذّقرون،ّثمّتسردبّفيّالسردابّوارتبأّفيّ
ّ ّوهو ّالمبرىّبزعملم! ّيست"يبّغيبته ّبزعملم، ضطرين

 
يبّام ّيج  يبّالحوائج، ّيج  ّيصنع؟ ماذا

حوجينّإلىّغ ّذلك.
 
ّلدعاءّامضطرينّوام
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،ّدرلناّالبقيعّفيهّبعضّأصحابّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كنتّّفيّمدينةّرهولّاللهّ
ّوهلم-النبيّ ّوآله ّعلىّبعضّالقبور،ّ-صلىّاللهّعليه  عم مينّيضعّأوراقاً

ّببعضّام ّوإذا فلماّ،
ّوفتح ّإليلا ّفلانّيقولّذهبنا ّطلبات، ّبها ّوإذا ّفاشف لالاناها ّيقولّلاابنتيّمريضة ّوالآرر ابنيّلا،

هبحانهّ-،ّإلىّغ ّذلك..ّفأنمرناّعليلمّبفضلّاللهّلافأنَحهّ،وشكّالامتحاناتّالدراهيةّعلى
ّودارّرلافّأوّحوارّبينناّلإظلارّالحق.ّ-وتعالى

الإمامّّ.[186]البقرة:ّ﴾سَألََكَ ع بَاد ي عَنِ   فإَ نِ   قَر يب   وَإ ذَا﴿ّقال:ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-قال:ّهألّأصحابّالنبيّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-الحسنّالبصريّ

ّوهلم-النبيّ ّوآله ّفأنزلّاللهّّ-صلىّاللهّعليه ّف ـن ناديه؟ ّبعيد  ّأم ّف ـن ناجيه؟ ّربُّنا هبحانهّ-أقريب 
ّ-وتعالى :﴿ّ ّق ر يبّ و إ ذ ا ّف إ ني   ّع ب اد يّع ني   ّ﴾ه أ ل ك  ّوتعالى-فاللهّ. ّدعاه،ّّ-هبحانه قريبّممن

ّقريبّممنّناجاه،ّممنّاهتغاثّبه،ّممنّفزعّإليهّولِّيفزعّإلىّأحدٍّمنّامخلوقين.

وإنماّت طلبّصح، ية من المخلوقي لا ثم ينبغي التنبيه ويَدر التنبيه إلى أن طلب الشفاع
كماّجاءّفيّالحديثّالذيّأررجهّّّ،-هبحانهّوتعالى-يملكّالشفاعة،ّمنّاللهّّالشفاعةّممن؟ّممن

صلىّاللهّعليهّ-عنّرهولّاللهّّ-رضيّاللهّعنلما-الإمامّالبخاريّمنّحديثّجابرّبنّعبدّاللهّ
من قال حي يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التّامة، والصلاة القائمة، ":ّ-وآلهّوهلم

مدًا  يوم حلّت له شفاعتي  ]قال[ عثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهالوسيلة والفضيلة، وابآتِ محج
ّالنبيّالقيامة" كّيفّتحلّشفاعة ّأمّصلى الله عليه وسلم، ّالأموات؟ ّأب د عاء ّالصالحين؟ ّأب د عاء ّالنبي؟ ّأب د عاء ؟

ّ ّالله ّوتعالى-ب د عاء ّ-هبحانه ّالله ّوبدعاء ّوتعالى-ّاللهّ ؟ ّشاءّّ-هبحانه ّمن ّشاء ّإن يأذن
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هبحانهّ-ة،ّفلناكّشفاعةّمنفي ة؛ّوهيّالشفاعةّمنّغ ّالله،ّطلبّالشفاعةّمنّغ ّاللهّبالشفاع
كّماّقالّاللهّ-وتعالى ياَ أَي ُّهَا الخذِينَ آمَنجوا أَنْفِقجوا مَخا رَزقَْ نَاكجمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-،

،ّفذلكّاليومّ[254]البقرة:ّ ﴾ةٌ وَالْكَافِرجونَ هجمج الظخالِمجونَ يأَْتَِ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خجلخةٌ وَلا شَفَاعَ 
ّ.-هبحانهّوتعالى-لاّشفاعةّفيهّإلاّمنّارتضىّ

ّ..نّغ ّالله،ّوهناكّشفاعةّم ثبتةهناكّشفاعةّمنفيةّوهيّالشفاعةّالتيّت طلبّمّفإذن

ثبتة تكون لله ومن الله 
ُ
تكون إلا وحده، ولا  -سبحانه وتعالى-وهذه الشفاعة الم

 بأمرين اثنين:

ّإذنّاللهّالْمر الْول:  ّوتعالى-هو ّّ-هبحانه ّأنّيشفع: مَن ذَا الخذِي يَشْفَعج ﴿للشافع
للشافعّأنّيشفعّفعندّذلكّلهّأنّّ-هبحانهّوتعالى-إذاّأذ ن ّاللهّّ[255]البقرة:ّّ﴾عِندَهج إِلاخ بإِِذْنهِِ 

كّائنًاّمنكّان. ّيشفع،ّوإلاّفلوّلاّيملكّالشفاعةّمنّعندّنفسه

ثبتة:ّهوّأنّيرضىّاللهّعم ن؟ّعنّالْمر الثانِ 
 
الذيّينبغيّأيضًاّأنّيتحققّفيّالشفاعةّام

]الأنبياء:ّّ﴾لَا يَشْفَعجونَ إِلاخ لِمَنِ ارْتَضَى  وَ ﴿فقال:ّّ-هبحانهّوتعالى-كماّأربرّاللهّّامشفوعّله،

ّإلاّمنّارتضى.ّ[28

ّفأولًا:ّأنّيرضىّاللهّعنّالشافع.

ّعنّامشفوعّله.ّ-هبحانهّوتعالى-ثانيًا:ّأنّيرضىّاللهّ
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ّ.-هبحانهّوتعالى-عندّذلكّتثبتّالشفاعة،ّممن؟ّمنّاللهّوبإذنّاللهّ

كّماّأهلفناّآنفا،ّ ّفليّالتيّت طلبّمنّغ ّاللهّجل ّفيّع لاه.أماّالشفاعةّامنفية

ّبهاّمنّاحتجّعلىّإنمارّهذاّالأصلّالأصيلّ هناكّمسألةّتتعلقّبهذاّالباب،ّولطاماّاحتج 
ّ:-رحمهّالله-الذيّقر ره ّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

 
 

قُوا  بقول الله جلّ في عُلَه:يستدلون مثلَ ذِينَ آمَنُوا اتَّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
وا ﴿يَا أ

ُ
َ وَابْتَغ

َّ
اللَّ

﴾
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
طلب الوسيلة أن نتوسّل بهؤلاء الصالحين، "يقولون:  [.35]المائدة: إِل

 !"-سبحانه وتعالى-هم من يُقرّبنا إلى الله زُلفى، هم الواسطة بيننا وبين الله 

ّ-هبحانهّوتعالى-وهذاّالقولّلاّي سل مّلهمّبحال،ّإذّهمّفيّوادّوماّقر روهّفيّواد،ّوم رادّاللهّ
كّيفّذاك؟ّ ّفيّوادٍّآرر،

ّ إن الوسيلة المشروعة هي ّاللهّوصفاته ّوتعالى-التوهُّلّبأسماء ّعنّ-هبحانه ّجاء كّما ،
ّعندّالترمذي:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-رهولّاللهّ كّما يُّ يا قيُّوم، بِرَحمتكَ يا ح"أنهّقال

أهتغيث،ّفليّوهيلةّبأسماءّاللهّوصفاتّاللهّوإنماّبرحمتكّلاّبرحمةّفلانّولاّفلان،ّ. أستغيث"
ّجل ّفيّع لاه.

ّ كذلك من الوسيلة المشروعة: ّالله ّإلى ّالصالحة ّبأعماله سلم
 
ّام ّيتوه ل ه بحانهّ-أن

ّما دليل ذلك؟ّ.-هبحانهّوتعالى-لّبهاّإلىّاللهّ،ّبأعمالهّالفاضلة،ّبالعبادات،ّيتوهّ -وتعالى
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صلىّاللهّعليهّوآلهّ-سلمّمنّحديثّرهولّاللهّدليلّذلكّماّأررجهّالشيخانّالبخاريّوم
كّانواّفيّممانّفنزلّعليلمّامطر،ّفدرلواّفيّّ-وهلم ّلناّعنّأولئكّالنفرّالثلاثةّالذين ،ّماّقص 

ّفعلوا؟ّ كلفّأوّفيّغارّفيّالجبل،ّفسقطتّعليلمّصخرة،ّفأغلقتّعليلمّذلكّالغار،ّماذا
ّأعما ّبصالح ّإليه ّونتوه ل ّالله ّندعو ّتعالوا ّهلّقالوا ّبالصالحين؟ ّهل ّالله ّإلى ّتوه لوا ّفلم لنا،

ّفيّبر هّ ّقص ته ّتعلمونّذكر كّما ّفالأول ّبصالحّأعمالهم، ّله ّتوه لوا ّإنما بالأولياء؟ّهلّبالأنبياء؟
هبحانهّ-لوالديهّوهيّطويلة،ّوالآررّذكرّقص تهّفيّتعفُّفهّعنّفعلّالفاحشةّوالز ناّلأجلّاللهّ

بأن ه ّحفاّلذلكّالعاملّالذيّعملّبأجرٍّّ-هبحانهّوتعالى-،ّوالثالثّتقر بّإلىّاللهّ-وتعالى
ّحف ا ّلهّأجرهّونم اه ّلهّحتىّأتاه ّوهل مه ّذلكّامالّدونّأنّي نقصّمنهّشيئا.

ّ ّوقرباتّإلىّالله ّجليلة ّصالحة ّأعمال ّوتعالى-فلذه ّتوه لواّ-هبحانه ّبها، ّتوه لوا ّفلم ،
ّبصالحّأعمالهمّللهّجل ّفيّع لاه.

ّ-رحملمّالله-إنّهذاّمنّشرعّمنّقبلنا،ّإذّأنممّتعلمونّأنّالعلماءّارتلفواّّولا يقول قائل
ّبعونّاللهّ ّالراجح ّالقول ّوأما ّأقوال، ّثلاثة ّعلى ّقبلنا ّشرعّمن ّوتعالى-فيّح " ية ،ّ-هبحانه

الفّشرعنا. ّالأظلرّفيّامسألة:ّأنّشرعّمنّقبلناّشرع ّلناّماّلِّيخ 

:ّنعمّدعاءّ-هبحانهّوتعالى-يتوه لّبهاّإلىّاللهّ ،لمكذلك من الأمور التي يتوسّل بِا المجس
ّأم ّام منينّعمرّبنّّالصالحينّالأحياءّله ، ّاملدي  والدليلّعلىّذلكّماّفعلهّالخليفةّالراشدي 
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ّّّ-وأرضاهّ¢-الخطابّ ّقال: ّأنه ّذلكّعندّالبخاريّفيّصحيحه، ّجاء إناّ كجنّا  اللهم"كما
ّماّمعنىّذلك؟ّ.(1)إليك بعمّ نبيّنا"وإننّا نتوسّل  ،نتوسّل إليك بنبيّنا

كّانّالنبيّ كّانّالصحابةّيسألونهّالدعاءّلهم،ّماّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ما فيّحياته،
علىّامنبر،ّفدرلّذلكّالرجلّوقالّهلكّالزرع...ّإلىّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كانّالنبيّ

كّلامه،ّادع ّاللهّلنا،ّفدعاّالنبيّ هبحانهّ-،ّفأمطرّاللهّ-اللهّعليهّوآلهّوهلمصلىّ-غ ّذلكّمن
ّالنبيّّ-وتعالى ّيتوه لونّبدعاء ّفمانوا ّمنّالزمان، ّأهبوعًا ّالسماء ّوآلهّ-عليلم صلىّاللهّعليه
ّالدنيوي ةّلاّحياتهّفيّأثناءّحياتّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-،ّأي:ّيطلبونّمنّالنبيّ-وهلم ه

ّحّالبرزري ة؛ ّآرر، ّعالِ ّوهذا ّعالِ ّتلك ّلأن ّالبرزري ة ]آلّ ﴾بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِِِّمْ ﴿ياته

ّيتوه لونّإلى [.169عمران: كّانوا ّالدنيوي ة م،ّوليسّعندناّنحن؛ّفإذنّفيّحياته -النبيّّعندّربه 
ّأي:ّبطلبّالدعاء.ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم

ّماّماتّالنبيّ وانتقلّإلىّالرفيقّالأعلىّهلّرفيّعلىّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-وأما
كّانّمنّأعلمّّصلى الله عليه وسلمع مرّأنّيتوج هّإلىّقبرّالنبيّ ،ّوإنماّع مر ويتوه لّبه؟ّيستغيثّبه؟ّحاشاّوكلا 

ّّ(2)نبي بعدي، لكان عمر"لو بعث الله إلَ "ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-أصحابّرهولّاللهّ
ّرواهّالترمذي.كماّ

                                         
ّاللفــاّعنــدّالبخــاري:ّلاّ(1) ــق ين ا،ّوإنا  عليــهّوهــل م ّفـ ت س  ــل ىّاللهّ  ّبن ب ي  ن ــاّص  ــك  ــل ّإل ي  كّ ن ــاّن ـتـ و ه  ــم ّإنا  الل ل 

ّب ق ن ان ـتـ و ه ل ّإل ي ك  ّن ب ي  ن اّف اه   لا.ع م  

 لفاّالحديثّعندّالحاكمّواللالمائيّوالآجري:ّلالوكّانّبعديّنبيّلمانّعمرّبنّالخطابلا.ّ(2)
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دّثون، "قال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-والنبيّ  -أي: مجلهمون-كان في الأمم قبلكم محج
ّكماّجاءّعندّمسلم.ّّ.(1)هذه الأمة أحدٌ، فعمر بن الخطاب" فإن يكجن في

ل ل م،ّهذاّالفقيه،ّهذاّالعالِّالجليل،ّالصحابيّالفاضلّماّذهبّولجأّإلىّفإذنّعمرّهذاّام
لأنهّيعلمّأنهّانتقلّإلىّالرفيقّالأعلى،ّولمنهّذهبّإلىّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ّالنبيقبرّ

يطلبّمنهّماذا؟ّيطلبّمنهّأنّيدعوّاللهّوهوّحيٌّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-العباسّعم ّالنبيّ
ّاللهّ ّفدعا ّوتعالى-قادر، ّاللهّ-هبحانه ّيدعو ّوتعالى-، ّفيّّ-هبحانه ّجاء كّما ّفي سق ون لهم،

ّواية.الرّ

،ّوإنماّتوه لّإلىّالعباس،ّأي:ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-إذنّف ـع م رّلِّيتوهلّإلىّقبرّالنبيّ
ّقادر ّعلىّذلك.ّ-هبحانهّوتعالى-بالطلبّمنهّأنّيدعوّاللهّ ّوهوّحيٌّّحاضر 

أماّاميتّفلوّأحوجّماّيمونّإلىّدعاءّالأحياءّله،ّلاّأنّيدعوّهوّللأحياء،ّوأنتمّتعلمونّ

شّ  ر ع تّصلاةّالجنازةّأصلًا،ّصلاةّالجنازةّعلىّاميتّهيّالدعاءّللميتّبالرحمة،ّبامغفرة،ّبأنّلِ ّ 
عنه؛ّفإذنّليسّاميتّهوّمنّيدعوّللأحياء،ّوإنماّالأحياءّهمّّ-هبحانهّوتعالى-يت"اوزّاللهّ

ّالذينّيدعونّللميت،ّالأحياءّليسواّبحاجةّللأموات،ّوإنماّالأمواتّبحاجةّللأحياء.

                                         
الحديثّأررجهّمسلمّبلفا:ّلاقدكّانّيمونّفيّالأممّقبلممّمحدثون،ّفإنّيم نّفيّأمـتيّمـنلمّّ(1)

 أحد،ّفإنّعمرّبنّالخطابّمنلملاّ.
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هذاّماّيتعلقّبإيجازّحولّهذاّالناقض،ّألاّوهوّناقضّالتوهُّلّوالشفاعةّوالاهتغاثةّفإذنّ
ّفيماّلاّيقدرّعليهّإلاّالله.ّ-هبحانهّوتعالى-ودعاءّغ ّاللهّ

ّنعم..

 :-رحمه الله- قال المصنف

ف"
ُ
ر المشركين، أو شكّ في ك رهم أو صحّح مذهبهم الناقض الثالث: من لم يُكفِّ

فَر"
َ
 .ك

 الشرح:

ّوجاءّفيّبعضّ كّ ف ر، ّأوّصح حّمذهبلم كّفرهم ّفي ّأوّشك  ّامشركين، ّي مف ر ّمنّلِ نعم،
ّ.لاكفرّإجماعالا(ّأنهّقال:213ّّصالنُّس خكّماّفيّ)الرهائلّالشخصية،ّ

ّنواقضّ ّالناقضّالثالثّمن ّوهو ّألا ّالناقض، ّهذا ّهاقّالإجماعّعلى ّأي: ّإجماعًا، كفر
ّالإهلام.

ّ ّنص  ّبنّع يينة ّه فيان كّالإمام ّالعلم، ّمنّأهل ّغ ّواحد ّقر رها ّقد ّالجليلة ّالقاعدة وهذه
كّالإمامّأبيّبمرّبنّعي اشّ كّالإمامّشبيبّالنيسابوريّّ-¬-عليلا، ّعليلا، ّ-¬-نص 

كّالإمامّ ّعليلا، كّالإمامّأبيّحاتمّالر ازيّنص  ّعليلا، كّالإمامّأبيّز رعةّالر ازيّنص  ّعليلا، نص 
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ّعلىّهذهّالقاعدةّغ ّواحدّمنّأهلّالعلمّّ-¬-هلامّابنّتيميةّشيخّالإ ّعليلاّونص  نص 
ّ.-رحملمّاللهّرحمةّواهعة-

ّمــــــــــــنّالت حـــــــــــــذيرّ  ّور غــــــــــــم ّمــــــــــــاّقلــــــــــــت 
ّ

ّفيّالتمفــــــــــــــــــ ّ ّ ّّلاّينبغــــــــــــــــــيّالوقــــــــــــــــــوف 
ّ ـــــــــــــــــرإذاّبــــــــــــــــداّ ّجليًّـــــــــــــــــاّو ظ ل  ـــــــــــــــــر  ّالم ف 

ّ
ـــــــــــــرّ ّ كّ ف  كّـــــــــــــافراًّفقـــــــــــــد ـــــــــــــر ّلِ ّي مف  ـــــــــــــن  ّم 
كّ ف ر،ّلِ  ؟ّلأنهّناقضكّلامّاللهّّ كّافراًّفقد –،ّوكلامّرهولّاللهّ-هبحانهّوتعالى-منّلِّي مف ر

ّ.-صلى الله عليه وسلم

ّالوهابّ ّعبد ّبن ّمحمد ّّ-¬-الشيخ ّالثاني، ّالمجلد ّالس ني ة، ّ)الدُّرر ّفي كّما ّصيقول
ه،ّوهوّشلادةّأنّلاّإلهّّ،إرواني،ّتمس مواّبأصلّدينمماللهّاللهّلا(:119ّ ه ّورأه  أو له ّوآرره،ّأ ه  
ّمعناها،ّالله،ّإلا ّوابغضواّّواعرفوا ّبعيدين، كّانوا ّولو ّإروانمم ّواتخذوهم ّوقر بوهم ّأهللا، وحب وا

ّ ّجادلّعنلم، ّأو ّمنّأحب لم، ّوابغضوا ّبهم، ّي مف رهمالطواغيتّواكفروا ّأوّلِ ّعلي  ّأوّقالّما ،
كّل فهّاللهّبه كّذبّهذاّعلىّاللهّوافترى،ّبل كّل فنيّاللهّبهم؛ّفقد م،ّوبالمفرّبهمّوبالبراءةّمنلم،ّما

ّ.ّلامنلم

ّ ّوتعالى-الله ّبوصفّّ.[1]المافرون: ﴾قجلْ ياَ أَي ُّهَا الْكَافِرجونَ ﴿ّيقول:ّ-هبحانه وصفلم
ّ.﴾قُلْ ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿المفر،ّلِّيق لّق لّياّق ريش،ّلِّيق لّق لّياّأيلاّالعرب،ّوإنماّقال:ّ

فَمَنْ يَكْفجرْ باِلطخاغجوتِ وَي جؤْمِنْ باِللَّخِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعجرْوَةِ ﴿ يقول:ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
ّّ﴾الْوجثْ قَى لا انفِصَامَ لَهاَ ّفيّّ-¬-،ّيقولّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّ[256]البقرة: كما
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ّالشخصية(: معنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل عبادة لغير الله، وتجبطلها، "ّ)الرهائل
ّ.فلذاّهوّمعنىّالمفرّبالطاغوتّ.وتجكفّر أهلها وتجعاديهم"

مةّمحمدّالأمينّالشنقيطيّ لِّيمفرّبالطاغوتّمنّلا:ّ-¬-وكماّقالّالشيخّالجليلّالعلا 
ّي ّ  ّلِ ّومن ّبالله، ّي  من ّلِ ّالهالمينفلو ّمع ّمتردٍ  ّباللهّفلو ّاللهّّلا.من ّوتعالى-نسأل ّ-هبحانه

ّالسلامةّوالعافية.

كّانواّمنّالأصليينّأوّمنّامرتدين،ّوعدمّالوقوفّعنّّإذن لاّبدّمنّتمف ّالمافرينّهواء
ّ.-هبحانهّوتعالى-تمف همّبعدّأنكّف رهمّاللهّ

"مّعنّتمف هم!؟ّوأنتّتكيفّيّ  -هبحانهّوتعالى-قولّأنكّعبد ّللهّمف رهمّاللهّوأنتّتح 
كّيفّتصحّعبوديتكّللهّتعالىّبعدّتوق فكّعم نكّف رهمّاللهّوحممّبمفرهم!؟ ّ!؟

"معّعليلا.
 
ّمنّنواقضّالإهلامّام ّإذنّالت وقفّعنّتمف ّالمافرينّناقض 

وه، ويُلزمهم بلوازم لم يقولما لم  لكن البعض يقول ويتقوّل على أهل الحق

كأن يقول لهم: أنتم تتسلسلون في التكفير إلى ما لا نهاية إلى أن يصل  ،يلتزموها

ا من الناس فهو -والعياذ بالله-الإنسان إلى تكفير نفسه  ، تقولون من لم يُكفّر زيد 

ا فهو كافر، ومن لم يُكفّر من لم يُكفّ  ر من كافر، ومن لم يُكفّر من لم يُكفّر زيد 

ا فهو كافر، وهكذا..  لم يُكفّر زيد 
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كّذلك،ّليّنقول: تمعاتكّماّيتوه مّالبعض؛ّسّفيهّتسلسل،ّوليسّفيهّتمف ّالمجليسّالأمر
ّالقاعدةّلها ّهذه ّدونّعلمّأصولّولهاّضوابط،ّامّوإنما ّوهمّي قر رونها ّفيلا رجئةّأنفسلمّاحتاروا

ّ.-هبحانهّوتعالى-ودونّبي نةّولاّه لطانّمنّاللهّ

ّاللهّ ّوك رمه ّفتحّعلىّأهلّالحقّفيّتقريرّهذهّامسألة،ّّ-هبحانهّوتعالى-ولمن  بم  ن  ه ّوف ضله 
كّيفّذلك؟ كّافر؛ ّألاّوهيّمسألةّمنّلِّي مف رّالمافرينّفلو

صلى الله عليه وآله -، أو نصّ رسوله -سبحانه وتعالَ-أولّا: من لم يجكفّر من نصّ الله 
ك م نّلِّي مف رّفرعون،ّأوّلِّي مف رّإبليس،ّأوّلِّي مف رّهامان،ّأوّلِّّعلى تكفيره بعينه، -وسلم

ي مف رّأباّلهب،ّأباّجلل،ّأباّطالب..ّإلىّغ ّذلكّممنّجاءتّالنصوصّفيّتمف همّبأعيانهم؛ّ
كّافر،ّلِ  ؟ّلأنهّي عارضّقولّاللهّّفهو كافر، -هبحانهّوتعالى-الذيّيتوق فّعنّتمف ّه لاءّفلو

ّفيّتنزيلّهذهّالأحمامّعلىّأولئكّالأقوام.ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-رهولهّ،ّي عارضّقولّ

ّماّه ئ ل ّعم نّلِّي مف رّإبليس،ّقالّإبليسّلِّيمف ر..ّماذاّقال؟ّ-¬-الشيخّابنّعثيمينّ

كّفر.ّلِ  ؟ّاهتدلّبقولّاللهّ إِلاخ إِبْلِيسَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-قال:ّمنّقالّهذهّامقولةّفقد
كّ فر ه،ّويأتيّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّّ،[34]البقرة:ّ ﴾اسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ أَبََ  وَ  ّعلى نص 

ّعارضّقولّاللهّ ّلأنه ّلِ  ؟ كّافر، ّفلذا ّإبليس؛ ّويتوق فّعنّتمف  ّالرجلّويترف ع هبحانهّ-هذا
ّجلاراًّنهاراًّظاهراً.ّ-وتعالى
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كّلّمنّعي نه ّاللهّ ّالنبيّّ-وتعالىهبحانهّ-كذلكّالقولّفي صلىّاللهّ-بالتمف ،ّأوّعي نه
ّبالتمف .ّهذاّأولًا.ّ-عليهّوآلهّوهلم

ّفيماّ، فهو كافر :من لم يجكفّر الكجفّار الأصليي وثانيًا: ّاليوم ّترون كّما ّيتوق ف الذي
ّمنّ ّامسيحيين، ّمن ّإرواننا ّوالنصارى، ّاليلود ّإرواننا ّيقولون: ّذلك، ّونحو ّبالانفتاح يسمونه

 ونحوّذلك..اليلودّ

*طبعًاّهذهّاللفظة:ّ)أنّت سميّالنصارىّبامسيحيين(ّهذهّفيلاّنوعّتزكيةّلأولئكّالنصارىّ
ّ ّامسيح ّإلى ّبأنكّتنسبلم ّالسلام-المفار، ّّ-عليه ّمنلم ّبراء  ّالسلام-وهو ّفاللفظةّ-عليه ؛

ّامصط ّهذه ّعن ّنعدو ّلا ّفإذن ّباليلود، ّاللهّسم اهم ّبالنصارى، ّاللهّسم اهم ّأن لحاتّالشرعية
ّالشرعيةّولاّنبتغيّبهاّبدلا.

ّبعد ّالمجوس، كّفر ّبعدم ّاليلود، كّفر ّبعدم ّالنصارى، كّفر ّغ همّّّّمإذنّمنّقالّبعد كفر
كّافرّبالإجماع. ّكالبوذيينّوغ همّمنّالمفارّالأصليين؛ّفلو

مر ةّيقول:ّهمّم منونّمنّناحية،ّونحنّم منونّمنّناحيةّأررى،ّوكلّّ،ولاّي قبلّأنهّي رق ع
ّت وصلّإلىّالله؛ّهذاّقدّأبطلّالقرآنّمنّأو لهّإلىّآرره.ّ-والعياذّبالله-طرقّهذهّال

ّ فا،ّفيّالمجلدّالثاني(ّيذكرّأنّمنّتوق فّّّ-¬-الإمامّالقاضيّعياضّامالمي  كماّفيّ)الش  
ّفيكّفره. كّافرّولاّشك  ّعنّتمف ّام للّغ ّالإهلاميةّفلو
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(ّينقل97ّّصكماّفيّ)الدُّررّالسني ة،ّالمجلدّالثانيّعشر،ّّّ-¬-الإمامّعبدّاللهّأباّبطينّ
ّالإجماعّعلىكّفرّمنّتوق فّعنّتمف ّاليلودّوالنصارى.

كّفرّالمفارّالأصليينّولِّيصفلمّبماّوصفلمّاللهّ به؛ّّ-هبحانهّوتعالى-فإذنّمنّتوق فّعن
كّافر.ّهذاّثانيًا. ّفلو

كماّ، فهو كافر ،ء على تكفيره بعينهأما ثالثاً: فمن توقّف عن تكفير من أجمع العلما
كّافر.ّ-¬-ذكرّالإمامّالس خاويّ ّأن ّمنّتوقفّفيّتمف ّابنّعربيّوطائفته؛ّفلو

ّصاحبّ ّعربي ّابن ّالشرك يي ّمح  ّهو ّالذي ّالدين يي ّمح  ّبين ّتعلمون كّما ّفرق *طبعًا
ّ ّامالمي  ّالعربي  ّابن ّأبيّبمر مة ّالعلا  ّوبينّالإمام ّفرقّبينلماّّ-¬-)الفصوص(، ّبينّ، كما

كّالإمامّ ّالعلماء ّذاكّابنّعربيّصاحبّ)الفصوص(، ّوالأرض، ّبينّالسماء كّما ، الثرىّوالثُّريا 
 "د دّمحمدّبنّ

السخاويّوكبعضّالأئمةّالشافعي ةّونقلّوذلكّشيخّالإهلامّابنّتيميةّوالشيخّام
كّفر،ّلِ  ؟ّلأنّالعلماءّقدّأجمع ّمنّتوق فّفيّتمف ّابنّعربيّفقد واّعلىّتمف ه،ّعبدّالوهابّأن 

ّ.-والعياذّبالله-،ّيقولّبالاتحادّ-والعياذّبالله-لاّهيماّوهوّيقولّبالحلولّ

إذنّمنّأجمعّالعلماءّعلىكّفره،ّثمّيأتيّشخصّويتوق فّعنّتمف ّهذاّالمافرّالذيكّف رهّ
كّافر. ّالعلماءّإجماعا؛ًّفلو

ّ ّفعند ّفيّتعيينّشخصّمنّالأشخاصّبالمفر، ّالعلم ّارتلفّأهل ّلو ذلكّلاّي قالّأما
ّبتمف ّمنّتوق فّعنّتمف ه.
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كماّفيّ)تهذيبّالتلذيب(ّيذكرّويقولّأنّّّ-¬-الإمامّالحافاّابنّح"رّالعسقلانيّ
كّسعيدّبنّجب ،ّوكم "اهد،ّوكابنّأبيّ كّف رهّمُموعةّمنّالعلماء، الح" اجّبنّيوهفّالثقفي

ّ تمف هّوتوق فّعنّّوكغ هم؛ّولمنّبعضّأهلّالعلمّلِّينصّعلىّ-¬-الن"ود،ّوكالشعبي 
رّمنّلكّي مف رّالح"اج!؟ّلاّي قالّبذلك،ّبلّتمف ّالح"اجّوهذاّهوّالصحيح،ّفللّي قالّبّ  م ف 

ّطاووسّاليمانيّ ّّ-¬-الإمام ّلايقول: ّالعراق،ّّ-تأم لوا-ّلإروانناع"بت  ّمنّأهل لإرواننا
ّ!لاي سم ونّالح"اجّم  منا

ّمن؟ّلإرواننا،ّفلوّتربطهّمعلمّالأرو ةّالإ ّفيّتمف ّع"بت  ّقدّتوقفوا كّانوا هلامية،ّوإن
معّالعلماءّعلىّتمف هّبعينه؛ّفالص ورةّإلىّتمف ّمنّ الح"اج،ّلِ  ؟ّلأنّالح"اجّلِّي ـت فقّولِّيج 
ّفيّتمف هّ توقفّعنّتمف هّرطأّفاحشّفظيع،ّفلاّي مف رّمنّتوق فّعنّتمف ّشخصّارت ل ف 

ّوفيّحممه.

كّافر.أماّمنّأجمعّالعلماءّعلىّتمف ه،ّ ّفعندّذلكّمنّتوقفّعنّتمف هّفلو

 فيّتقريرّهذاّالناقضّوالتأصيلّوالتنظ ّحولهّبالضوابطّالشرعيةّنقول: رابعًا وأخيراً

من بانت له بالأدلّة الشرعية كجفْر فجلان من الناس، ثم توقف عن تكفيره؛ فهو كافر، 
معوا، ّلهّبالأدلةّالشرعيةّأنّزيدًا،ّ هواءّأجمعّالناسّوالعلماءّعلىّتمف هّبعينهّأوّلِّيج  إذاّتبين 

راًّقدّارتمبّالمفرّونزلّالمفرّعليهّبالضوابطّالشرعية،ّثمّتوقفّعنّتمف هّبعدّذلكّ أنّعم 
كّافر.-والعياذّبالله-مصلحةّيراهاّ ّ،ّلشلوة،ّلنحوّذلك..ّلحظوظّالنفسّعنّتمف ه،ّفلو



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

53 

ذ رّالإنسانّعنّرد  ّالنصوصّالشرعية،ّعنّموالاةّ كّماّهيأتيّمعناّفيّالناقضّفليح  شركين،
 
ام

كّيفّي واليّامشركين؟ّحينماّيتوق فّعنّتمف هم،ّي  د يّبهّإلىّأنّي نزلّعليلمّأحمامّ الثامن،
كّماّ تعلقةّبأهلّالإهلامّوعلىّرأهلاّالولاءّللمسلمين،ّالحبّللمسلمين،

 
امسلمين،ّالأحمامّام
ّ.-هبحانهّوتعالى-هيأتيّمعناّبإذنّاللهّ

َ لَهج الْهجدَىوَمَ ﴿ ّلهّاله دىّ[115]النساء:ّّ﴾نْ يجشَاقِقِ الرخسجولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يخ ؛ّفإذنّيتبين 
ّأقوالّاللهّ ّمن ّأقوالّرهولّالله، ّوتعالى-من ّثمّّ-هبحانه ّالناسّبالمفر، ّمن ّفلان فيّحمم

القاعدة،ّي نز لّعليهّويمتنعّعنّتمف ّهذاّالرجل؛ّعندّذلكّت نز لّعليهّهذهّصلى الله عليه وسلمّي شاققّالرهولّ
ّالناقضّ كّ فرهمّأوّصح حّمذهبلمّفقدّّ-والعياذّبالله-هذا ّفي :ّمنّلِّي مف رّامشركينّأوّشك 

ّكفر.

أعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّّ-هبحانهّوتعالى-نعم..ّلعل ناّنقفّعندّهذاّالحد،ّواللهّ
ّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين.
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 أسئلة الحضور 

فِرُ ﴿قد قال:  -حانه وتعالىسب-يقول: إن الله 
ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
َ لا يَغ

َّ
إِنَّ اللَّ

اءُ 
َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
سبحانه -يقول: ما الدليل على أن الله  [117]النساء: ﴾مَا دُونَ ذ

 يغفر لمن تاب من الشرك؟ -وتعالى

إ ن ّ﴿ّ-هبحانهّوتعالى-هذاّالنصّمنّاللهّنقول:ّلاّينبغيّالخلطّفيّالأدلة؛ّفإنّّالجابة:

ّب ه ﴾ّاللَ ّ  ر ك  ّي ش  ّأ ن  متى؟ّفيّحالّموتهّعلىّالمفر،ّعلىّالشرك،ّمنّماتّعلىّالشركّّلاّي ـغ ف ر 
لاّيغفرّأنّي شركّبه،ّويغفرّماّدونّذلكّمنّيشاء،ّماّّ-هبحانهّوتعالى-ولِّيت بّمنه؛ّفاللهّ

كّلّامعاصيّالتيّهيّدونّالشرك،ّشخصّماتّوّ كّالزناّدونّذلكّمن قدّاقترفّبعضّالمبائر
،ّ-هبحانهّوتعالى-والسرقةّوشربّالخمرّوماتّولِّيت بّمنّهذهّالذنوب،ّفلذاّفيّمشيئةّاللهّ

،ّوالذيّي درلهّالنارّ-هبحانهّوتعالى-إنّشاءّأدرلهّالنارّبعدلهّوإنّشاءّأدرلهّالجنةّبفضلهّ
ل دهّفيّنارّ رقّبهاّوي عذ بّفيلاّبقدرّبعدلهّمنّالع صاة،ّمنّالفسقةّام ل  يينّلاّيخ  جلنم،ّوإنماّيح 

؛ّفإذنّ-هبحانهّوتعالى-تلكّامعاصي،ّثمّيخرجّإماّبشفاعةّالشافعين،ّوإماّبرحمةّربّالعامينّ
هبحانهّ-هذهّالآيةّليستّفيّالحي،ّالحيّلاّأحدّيحولّبينهّوبينّالتوبةّوالأوبةّوالرجوعّإلىّاللهّ

ّّ.-وتعالى
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ّعندّمسلم،ّلعمرو،ّقالّله:ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-قالّالنبيّ علمت أن  أما"كما
كّانّأغلبّالصحابةّّ،(1)الإسلام يَُجبّ ما قبله" ّماّقبلهّمنّالشركّوالمفر،ّوهل فالإهلامّيج ب 

كّانّأغلبّالصحابةّمنّأصحابّرهولّاللهّّ-رضيّاللهّعنلمّوأرضاهم- صلىّاللهّعليهّ-وهل
ّوهلم ّاللهّّ-وآله ّغ  ّيعبدون ّالذين ّالمافرين ّمن ّإلا ّامشركين؟ ّمن ّإلا ّالبعثة هبحانهّ-قبل

كّف رّاللهّ-هبحانهّوتعالى-ويدعونّغ ّاللهّّ-وتعالى كّلّّ-هبحانهّوتعالى-؟ّفلماّأهلموا عنلم
ّ ّوالمفر ّالشرك ّبالله-ذلك ّّ-والعياذ ّوتعالى-بفضله ّتلكّّ-هبحانه ّت بد ل ّبل ّوكرمه؛ ومن ه

ّوهعةّفضله.ّ-هبحانهّوتعالى-سناتّوالأجورّوذلكّمنّفضلّاللهّالسيئاتّبالح

ّ ّالصحابة ّأغلبّالصحابةّ-رضوانّاللهّتباركّوتعالىّعليلم-فإذن ّأو رضيّاللهّتباركّ-،
ّّّ-وتعالىّعليلم ّالنبي ّبعثة ّالبعثة ّقبل ّوهلم-كانوا ّوآله ّاللهّعليه ّبعضّّّ-صلى ّيقترفون كانوا

ّتابّاللهّعل ّتابوا ّلمنّما ّوالتائبّمنّالذنبّملالشركيات، كّمنّلاّيلم، ّالذنب كّانّهذا ما
ّذنبّله.

سبحانه -يقول: هل سبب تكفير من لم يُكفّر الكفار هو أنه ردّ كلَم الله 

 ؟-صلى الله عليه وآله وسلم-وردّ كلَم النبي  -وتعالى

ّمنّهذاّّالإجابة: ّويلزم ّمنّبابّالتمف ّبال لوازم، ّهو ّالمفار ّي مف ر ّتمف ّمنّلِ نقول:
يلزمّمنهّلوازمّعديدةّم مف رة،ّمنلا:ّردّّّ-إلاّأنّيشاءّالله-الفعلّلزومًاّوثيقًاّبحيثّلاّينفكّعنهّ

                                         
كّ ان ّق ـبـ ل ه ؟اللفاّعندّمسلم:ّلاّ(1) د م ّم ا م ّي ـل  لا  ّأ ن ّالإ  ه   لا.أ م اّع ل م ت 
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ّعدمّالبراءةّمنّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-وكلامّالنبيّّ-هبحانهّوتعالى-كلامّاللهّ ،ّومنلا
ّالشركّوأهله.

ّنعم..

 السؤال عمّن لم يكفر طاغوت كفّره العلماء.

ّأجمعّّالجابة: ّالطاغوتّقد كّانّهذا ّإن ّعلىّحسبّذلكّالتأصيلّالذيّذكرناه: قلنا
كّانّهذاّالطاغوتّمنّالمفارّ كّافرّإذاّتوق فّعنّتمف ه،ّإن العلماءّعلىّتمف هّبعينه،ّفلو

كّافر ّفلو ّتمف ه ّتوقفّعن ّفإن ّنصّاللهّالأصليين، ّالطاغوتّممن ّهذا كّان ّإن هبحانهّ-،
كّماّقالّالشيخّمحمدّبنّّ-وتعالى كّ فرعون..ّفرعونّطاغوت،ّإبليسّطاغوت علىّذكرهّبعينه

فمنّتوقفّعنّتمف هّّ.الطواغيتّخمسة،ّوذكرّمنلمّإبليسّ:ّورؤوس-¬-عبدّالوهابّ
كّافر. ّفلو

ّالطاغوتّمنّامسلمينّفيّبدايةّحياتهّثمّ كّانّهذا ّمنّّثمّإن ّوكفرّوأصبحّطاغوتًا ارتد 
ّثمّتوقفّوامتنعّعنّ ّالطاغوت، كّفرّهذا ّالشخص ّلهذا ّفإنّتبين  ّي نظرّفيه، ّفلذا الطواغيت،

كّافر. ّتمف ه؛ّفلو

ّنعم..

بذة مُختصرة عن  يقول 
ُ
السائل: ماذا تعني بوحدة الوجود؟ ثم قال: ونريد ن

 حكم من يقول بها؟يقول بها؟ وما  -رحمه الله-هذه الفرقة وهل السيد قطب 
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همّأكفرّمنّاليلودّّ-والعياذّبالله-طبعًاّوحدةّالوجودّه لاءّالذينّيقولونّبذلكّّالجابة:
،ّإذّأنّه لاءّالنفرّمنّغ لاةّالصوفيةّومنّ-¬-والنصارىكّماّقالّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ

يقولونّبأنّاللهّّ-والعياذّبالله-النص يةّومنّالدروزّوأمثالهمّالذينّيقولونّبوحدةّالوجود،ّهمّ
تعالىّاللهّعنّذلكّع لوًّاّّ-ّلاأنّاللهّفيكّلّممانّبذاتهلا،ّيقولون:ّ-والعياذّبالله-حل ّفيّمُلوقاتهّ

ريّعلىّأسماعممّبعضّالألفاظّمماّيقولونهّفيّهذاّالبابّمنّّ-كب ا والعياذّباللهّلاّن ريدّأنّنَ 
علمونّمماّتّلاكذاّوكذاّوكذا..ّّنّاللهّفيّممانألا،ّ-والعياذّبالله-كلّممانّبذاتهّقولهمّإنّاللهّفيّّ

كّب ا-ّمنّأماكنّالقاذوراتّونحوها ّ.-تعالىّاللهّعنّذلكّع لوًّا

وماّالملبّوالخنزيرّإلاّلاوالعياذّبالله،ّويقولّقائللم:ّّ-ماّفيّالج ب ةّإلاّالله-ويقولّقائللم:ّ
إلىّغ ّذلك..ّفل لاءّهمّأصحابّالحلول،ّه لاءّهمّالحلولي ة،ّه لاءّهمّّ،والعياذّباللهّلاإله نا

ّأصحابّوحدةّالوجود.

كّحلولّاللهّفيّ ّبحلولّاللهّفيّبعضلم، ّوقالوا ّباللهّبعضّمُلوقاته، ّأشركوا كّفرة اليلودّوهم
كّفار-والعياذّبالله-،ّالنصارىّقالواّبحلولّاللهّفيّعيسىّ-والعياذّبالله-ع زيرّ بالإجماع،ّّ،ّوه لاء
فيّبعضّمُلوقاته،ّفميفّبمنّيت"اوزّّ-هبحانهّوتعالى-زعمواّحلولّاللهّّ-والعياذّبالله-وهمّ

ّ ّفيّجميعّمُلوقاته ّويقولّبأنّاللهّحل  ّاليلودّإلىّدركاتّهحيقة ّالنصارىّوكفر والعياذّ-كفر
ّ!-بالله
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ّ ّهولايقول: ّوأنا ّأنا ّأّلاهو ّإلىّغ ّذلكّمن ّعربيّصاحبّ)الفصوص(، ّابن لفاظهّهذا
كّفرّلاّرلافّفيهّبينّاثنينّمنّالعلماءّولاّ المفريةّالتيّي قر رّفيلاّمسألةّوحدةّالوجود،ّوهذا

كّبشان. ّينتطحّفيه

كّابنّعربي،ّ  تلب سّبها
الشاهدّأنّهذهّمسألةّم مف رةّأجمعّالعلماءّعلىّتمف ّالقائلّبهاّوام

ّولِّيمتفواّبذلكّبلكّف رواّمنّتوق فّفيّتمف هم.

فيكّلّممانّولمنّليسّبذاته،ّبلّبسمعه،ّبعلمه،ّبإحاطتهّجل ّفيّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
ادي ةّّ[.46]طه:ّ إن نيّم ع م م اّأ سم  عّو أ ر ى﴾﴿ع لاهّ ّ.-والعياذّبالله-وليسكّماّيقولّأولئكّالاتح 

ّعليهّفيّذاتّاللهّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-أماّالشيخّهي دّقطبّ كّ ذ ب  -هذاّالعملاقّالذي
 "د دينّفيّبابّالحاكميةّ-هبحانهّوتعالى

كّانّمنّام كّانّمنّالمجلِ  ؟ّلأنه د دينّفيّتعبيدّالناسّ،
ّوتعالى-للهّ ّلاّّ-هبحانه ّالإنسانّإلاّإلىّالله، ّيتحاكم ّألا  ّوالتشريع؛ ّوالقضاء فيّبابّالحمم

كّث ا،ّلاّهيماّوقدّوهبهّاللهّ-هّوتعالىهبحان-يحممّإلاّبشرعّاللهّ هبحانهّ-،ّفتقو لّالناسّعليه
فصاحةًّوطلاقةّلسانّوهيالةّقلم،ّهيلانّذلكّالقلمّالراقيّالرائق،ّفيتصي دّالبعضّفيّّ-وتعالى

ّ ّقطب ّهي د ّإطلاقات ّبعض ّفي ّالعمر ّلاّّ-¬-اماء ّالأدبي ة كّتابته ّقبيل ّمن ّهي التي
انظرواّإلىّهي دّيقولّبوحدةّالوجود،ّانظرواّإليهّهناّيطعنّفيّّّالاصطلاحاتّالشرعي ة؛ّفيقولون

ّهوءّ ّمن ّناشئة ّتلكّاللوازم ّإما ّبلوازم ّي لزموه ّوكذا، ّبمذا ّيقول ّهناك ّإليه ّانظروا ّوكذا، كذا
كّماّقالّالبحتري: ّفلملم،

ّنســــــــــجّالقــــــــــوافيّمــــــــــنّمنابتلــــــــــا ّعلــــــــــي 
ّ

ّإذّلِّتفلـــــــــــــــــمّالبقـــــــــــــــــرّ ّ ّّومـــــــــــــــــاّعلـــــــــــــــــي 
ّ
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ّالفلمّناتجّعنّفلملم ّآفةّالأربارّإلاّّ،هذا ّقيل:ّالنصّصحيحّوالفلمّقبيح،ّوما وكما
ّر واتها.

ّلسي دّنتي"ةّعنّتبح ره ّفيّاللغةّوالأدبّوجللّأولئكّالأقوامّالذينّ ب  كّلامّن س  فإذنّهناك
.يتصي دونّفيّاماءّ ّالعمر.ّهذاّأولاًّ

ّبأطوارّفيّحياته،ّوالعلمّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-أيضًاّفيّأبوابّأررىّتعلمونّأنّهي دًاّ مر 
دّالقولّفيلاّإماّ كّتبلاّقديماًّثمّتراجعّعنلاّوجد  بناء؛ّفلمّيأرذونّويستل ونّبعضّالأقوالّالتي

ّل ّليس ت ّبه  ّقوم  ّه لاء ّولمن ّجديدة، ّطبعات ّفي ّوإما ّأررى ّجديدة كّتب ّمنّفي ديلم
كّماّ كّماّجاءّفيّحديثّعبدّاللهّماّأهلمّبعدّيلودي ته، الإنصاف،ّفيلمّصفةّمنّصفاتّاليلود

أولئكّاليلودّعنّعبدّالله،ّفقالوا:ّهوّمنّر نا،ّهوّهي دناّوابنّصلى الله عليه وسلمّفيّالصحيحين:ّهألّالنبيّ
رُّناّوابنّشر ناّهي دنا..ّإلىّغ ّذلك،ّماّأظلرّلهمّالإهلامّورالفّأهواءهمّماذاّقالوا؟ّبلّهوّش

.كذلكّفيلمّصفةّ ت  ّمنّصفاتّاليلود-إلىّغ ّذلك..ّفلمّقوم ّبه  ،ّوأيضًاّصفةّمنّ-قلنا
كّما ّالنساء ّّصفات ّالنبي ّالحديثّامصلى الله عليه وسلمّأربر ّفي ّكما ّقال: ّما ّعليه فقالت  .تكفجرن"ت فق

 ؟ قال: لا، ولكن تكفجرن العشير، إن أحسن إليكم-سبحانه وتعالَ-النساء: أنكفر بالله 
ّ. (1)"الدهر كله ثم رأت إحداكن منه ما تكره، قالت: ما رأيت منك خيراً قط

                                         
ف ـر نّ لفاّالحديث:ّلاّ(1) ـاء ،ّي م  ـاّالن  س  ل ل  ّأه  ث ـر  ّف إ ذ اّأك  ّالن ار  ف ـر ن ّّ.أ ر يت  :ّي م  ف ـر ن ّباللَ  ؟ّقـال  قيـل :ّأي م 

:ّمــاّ ّشـيئًا،ّقال ـت  ّم ن ـك  ر أ ت  ،ّثم ّ  ر  ه  اه ن ّالـد  ــد  ّإلىّإح  ـن ت  س  ـان ،ّلـوّأح  س  ف ـر ن ّالإح  ـ  ،ّوي م  الع ش 
راًّق طُّّ يـ  ّر  ّم ن ك  ّلا.ر أ ي ت 
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ّأولئكّالأقوامّالذينّ ّالصفاتّيتخل قّبها ّهوّعدمّالإنصاف،ّهذه ّهوّالب لتانّوهذا فلذا
د دينّفيّأبوابّالحاكميةّوأبوابّالولاءّوالبراءّبلوازمّاموحدينّبطعنلمّوثلبلمّعلىّالمجّي زع"ون
ّشتىّلاّ ّوعدمّإنصاف.ّ-والعياذّبالله-تلزملم،ّقلناّإماّعنّهوءّفلمّوإماّعنّربث 

 سؤال: هل ثبتت زندقة الطبيب ابن سينا؟

عنّالخ ض ّعنّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-طبعًاّابنّهيناّذكرّشيخّالإهلامّابنّتيميةّّالجابة:
ارىّيقولون:ّشيوره،ّقا ّعلماءّبخ  كّافراًّذكي الال:ّأدركت  كّان كّافراًّذكيًّا...ّلاابنّهينا ّكان

تأم لواّإلىّإنصافّّ-ّماّهبقّالملامّعنهّحولّالإنصافوهذاّفيهّأيضًاّإشارةّإلى-ّتأم لوا
أولئكّالعلماءّمعّحمملمّعلىّابنّهيناّبالمفرّإلاّأنهمّشلدواّلهّبالذكاء،ّفنحنّمثلًاّنقولّ

كافرّمشركّلمنّّّعنّعنترةّونشلدّعليهّبالمفر،ّلمنّلاّننفيّعنهّصفةّالش"اعة،ّحاتمّالطائي
لاّننفيّعنهّصفةّالمرم،ّوهمذا..ّلمنّأولئكّمنّمرجئةّالعصرّي نمرونّويسلبونّالإنسانّإذاّ

ّرالفلمّمنكّلّفضيلةّويت لمونهّبملّنقيصة.

ّلفلس ّلِ  ؟ ّوالزندقة، ّبالمفر ّالعلم ّأهل ّمن ّعدد ّعليه ّحمم ّهينا ّقيلابن كّما ّلافته، منّ:
لىّأمورّقالّبها،ّولاّأريدّأنّأ عم رّصفوّعقولممّلاّهذهّالفلسفةّأد تّبهّإّ.لاتمنطق..ّتزندق

ّهي ماّفيّهذهّالع "الةّبتلكّالش طحاتّوالفلسفاتّفيّذاتّاللهّوفيّر هلهّوفيّغ ّذلك،ّقالوها
ّلذلكّحممّبعضّالعلماءّعليلمّبالمفر.ّمنّمحضّعقولهمّالفاهدةّالماهدة.
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ي تارة ويقطع ي
ّ
ع في صلَته، يُصل

ّ
ي.. قول: ما حكم من يُقط

ّ
تارة، يُفوّت ويُصل

 وهكذا..؟

ارتلفواّفيّمسألةّتاركّالصلاةّعلىّثلاثةّأقوال:ّّ-رحملمّالله-تعلمونّأنّالعلماءّّالجابة:
أماّالقولّالأولّفلوّقولّالجملورّمنّالأحنافّوامالميةّوالشافعية؛ّوهوّقولّمرجوحّأنّتاركّ

ّالصلاةّلاّيمفرّإلاّإذاّجحدّوجوبّالصلاة.

ّالثانيّوهوّقولّالحنابلةّومنّقالّبقولهم:ّوهوّبتمف ّتاركّالصلاة.أماّالقولّ

كّالإمامّابنّحزمّ ّبتمف ّمنّتركّ:ّ-¬-أماّالقولّالثالثّوهوّقولّالظاهرية همّقالوا
ّصلاةّواحدة.

كّافر،ّالظاهريةّقالواّمنّ الحنابلةّقالوا:ّمنّتركّجنسّالصلاةّلاّي صليّلاّيركعّللهّركعةّفلذا
كّافر.تعم دّفتركّصلا ّةّواحدةّبدونّعذرّإلىّأنّيخرجّوقتلا؛ّفلو

أعلمّلتضافرّالأدل ة:ّهوّقولّالحنابلة؛ّمنّّ-هبحانهّوتعالى-واللهّ الراجح في هذه المسألة
كّفر، ّجنسّالصلاة ّّترك ّوتعالى-والله وَأَقِيمجوا الصخلَاةَ وَلَا تَكجونجوا مِنَ ﴿ّيقول:ّ-هبحانه

ّّ﴾الْمجشْركِِيَ  ّوهلم-النبيّّ.[31]الروم: ّوآله ّّ-صلىّاللهّعليه بي الرجل وبي الشرك "يقول:
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ّال، (1)ر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر"والكف ّعر فّالشركّفعر فّالمفرّب)ال( تعريف،
ّ.لاكلاّفقدكّفربينّالرجلّوبينّالشركّوالمفرّتركّالصلاة،ّفمنّترّلاّ..ب)ال(ّالتعريف

ّب)الّّ-¬-كماّقالّشيخّالإهلامّ فيّ)اقتضاءّالصراطّامستقيم(:ّأنّالمفرّإذاّع ر  ف 
خرجّمنّاملة.

 
ّالتعريف(ّفإنماّي رادّبهّالمفرّالأكبرّام

صلىّاللهّ-كماّقالّفيّأحاديثّأ ر رّمثلًا:ّقالّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-لِّيق لّالنبيّ
ّوهلم ّوآله الميت، والطعن في حة على النيا :اثنتان في الناس هما بِم كفر"ّ-عليه

ب)ال(ّالتعريف،ّفلناّفيّتركّالصلاةّقال:ّلاالمفرلاولِّيق لّّلاكفرّلّا،ّفقال(2)الأنساب" ،ّلِّي عر فهّ 
ّالمفر.

ّبعدّأنّأد ىّامسلمونّصلاتهم،ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كذلكّالنبيّ ّرأىّرجلًا ما
،ّفقالّله:ّ فإذنّمفلومّامخالفةّّ"سلم!؟"ألست بِرَججلٍ مج كانّجالسًاّرلفّالصفوفّولِّي صل  

ّفليسّبرجلّمسلم،ّإماّأنّيمونّامرأةّوهيّفيّعذرهاّالشرعيّالذيّهوّالحيضّ أنّمنّلِّي صل  
ّيمونّمنّامسلمين.أوّالنفاسّفيّتركهّللصلاة،ّأوّأنّيمونّرجلًاّغ ّعاقل،ّمُ ّنون،ّأوّألا 

ّ.فإذنّهألهّعنّعدمّصلاتهّلا،ألستّبرجلّمسلم!؟لاقال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ

                                         
وعنــدّالترمــذيّوغــ ه:ّلاالعلــدّأررجــهّمســلمّبلفــا:ّبــينّالرجــلّوبــينّالشــركّوالمفــرّتــركّالصــلاةلا،ّّ(1)

 الذيّبينناّوبينلمّالصلاة،ّفمنّتركلاّفقدكّفرلا.

كّفـر:ّالطعـنّفيّالنسـبّّ(2) أررجهّمسلمّمنّحديثّأبيّهريرةّرضيّاللهّعنه:ّلااثنتـانّفيّالنـاسّهمـاّبهـم
 والنياحةّعلىّاميتلا.
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كماّفيّحديثّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كذلكّالأحاديثكّث ةّفيّهذاّالباب،ّالنبيّ
لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: "ابنّمسعودّالذيّأررجهّفيّالصحيحين،ّقال:ّ

الذينّتوقفواّّ،ّجملورّالعلماءق للجماعة"الثيّب الزانِ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المجفار 
ّي ّلا ّهو ّوقالوا ّالصلاة ّتارك كّفر ّي ستتابعن ّقالوا ّجحد، ّإذا ّإلا ّمدةّ-ّمفر ّفي وارتلفوا

ا،ّوالحنابلةّقالوا:ّي قتلّرد ةً.-الاهتتابة ّ،ّوإلاّق تل..ّقالوا:ّي قتلّحدًّ

ّّنقول لهم ّالجملور ّورؤوهنا-ونوقف ّأعيننا ّعلى كّيفّ-وهم ّقتلتموه؟ ّبِ   ّلهم: ّنقول ،
ّوالنبيّاهتحللتمّد ّوهلم-مه ؟ ّوآله ّإلاّبإحدىّلاّيحلاقالّّ-صلىّاللهّعليه ّامرئّمسلم ّدم ل 

ّأنّيمونّالنفسّلاثلاث ّوإما ّليسّبثي بّزانٍ، ّوتاركّالصلاة ّثي بّزانٍ، ّأنّيمونّهو ّإما !!؟
ّإذنّتاركّ ّالتاركّلدينه؛ ّإلاّالثالث: ّيبق  ّفلم ّيقتلّحتىّي قتصّمنه، ّلِ ّوتاركّالصلاة بالنفس،

كّماّأربرّالنبيّّ-لزمّالجملورّبذلكويّ -الصلاةّ صلىّاللهّعليهّوآلهّ-تاركّالصلاةّهوّتاركّلدينه
ّ.-وهلم

كّماّفيّحديثّعبدّاللهّبنّشقيقّعلىكّفرّتاركّالصلاة؛ّإذنّلاّ ثمّإنّالصحابةّقدّأجمعوا
ّارتلفّمنّ ّثم ّعلىّمسألة ّالصحابة ّأجمع ّإذا ّإجماعّالصحابة، ّرالفّبعد ي عتدّبخلافّمن

ّأ ّعلى ّبعدهم ّالصحابة ّإجماع ّم قابل ّفي ّالأقوال ّلتلك ّي لتفت ّلا ّعنلمّ-قوال، ّالله رضي
ّ.-وأرضاهم

نقول:ّجحودّوجوبّالصلاةّّّ،شتراطّأنّيجحدّتاركّالصلاةّليمفرثمّفيّقولّالجملورّبا
،ّلوّفرضناّأنّرجلًاّيصليّالصلواتّولاّي فو تّمنلاّ كفرّم ستقلّبذاته،ّهواءّصلىّأوّلِّي صل  
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ّلوجوّ ّتقولونّفيه؟ّي مف رونهّولاّيتوقفونّفيّتمف ه؛ّإذنّالجحودّوهوّجاحد  بّالصلاة..ّماذا
ّمناطّمستقلّفيّتمف ّتاركّالصلاة.

كّانّيستطيعّأنّيقول:ّمنّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-والنبيّ وهوّأفصحّمنّنطقّبالضاد
كّانّيستطيعّأنّيقول:ّبينّالرجلّوبينّالمفرّوالشركّجحدّ كّفر، الصلاة،ّجحدّالصلاةّفقد

كّفر،ّولمنهّلِّيق لّذلكّ ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فمنّجحدهاّفقد

فيّ)مُموعّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-ونختمّإلىّهذهّالفائدةّالتيّذكرهاّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ
ّالفتا إن من توقّف عن تكفير تارك الصلاة إماا دخلت "وى،ّفيّالمجلدّالسابع(ّحيثّقال:

ّ.ليه شجبهة الإرجاء"ع

ّواللهّتباركّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين.

ّ
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 الدرس الثالث

ّمنّعصاه،ّوالصلاةّوالسلامّعلىّ ّمنّأطاعه،ّم ذل   بسمّاللهّالرحمنّالرحيم،ّالحمدّللهّم عز 
ّنبيهّوم صطفاه،ّوعلىّآله ّوصحبه ّومنّوالاه،ّأماّبعد:

بحولّاللهّوفضلهّوط ول ه ّعنّبعضّنواقضّالإهلام،ّتملمناّعنّالشركّفقدّتمل مناّوإياكمّ
والإشراك،ّتملمناّعنّالاهتغاثةّوالاهتعانةّبغ ّالله،ّوجعلّبعضّامخلوقينّوهائطّبينّأولئكّ

،ّثمّعر جناّعلىّالناقضّالثالثّمنّ-هبحانهّوتعالى-الذينّيتقر بونّإليلمّمنّدونّاللهّوبينّاللهّ
ّفيهو:ّمنّلِّي مف رّامنواقضّالإهلامّوّ كّفرشركينّأوّشك  وهاّّ.كّ فرهمّأوّصح حّمذهبلمّفقد

ّ..-والعياذّبالله-نحنّوإياكمّمعّالناقضّالرابعّبالتعليمّوالتعل مّلاّبالاقترافّ

ّنعم..

في رسالة نواقض  -رحمه الله تعالى-محمد بن عبد الوهاب  قال الشيخ

 الإسلَم:

هَدي النبي صلى الله عليه وسلم أكملُ من  الناقض الرابع: من اعتقد أن غير"

مَ ا
ْ
مِهِ، كالذي يُفضّلُ حُك

ْ
مَ غيرهِ أحسنُ من حُك

ْ
لطواغيتِ على هَديِهِ، أو أنّ حُك

مِهِ؛ فهو كافر"
ْ
 .حُك

ّنعم..ّباركّاللهّفيك.
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 الشــرح

كّلّم سلمّوم سلمة،ّأنّأفضلّالأحمامّعلومّومنّالأمورّالبديلي اتّاممنّام سل ماتّعند
م ّاللهّّ-هبحانهّوتعالى-أحمامّاللهّ -التيّلاّيأتيلاّالباطلّمنّبينّيديلاّولاّمنّرلفلا،ّح م 

كّيفّوالنبيّّ-هبحانهّوتعالى يقولّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-هوّأفضلّوأكملّالأحمام،
بعد، فإنّ خير الكلام كلام الله، وإن خير  أما"كماّفيّالحديثّالذيّأررجهّالإمامّمسلم:ّ

أَفَحجكْمَ الْْاَهِلِيخةِ ﴿،ّاللهّجل ّفيّع لاهّيقول:ّ(1)ي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم"الهدي هد
غجونَ  أماّمنّفيّقلوبهمّد غ لّوريبّّ،[50]امائدة:ّّ﴾يجوقِنجونَ  لِّقَوْمٍ  حجكْمًا اللَّخِ  مِنَ  أَحْسَنج  وَمَنْ  ۚۚ  يَ ب ْ

ّهوّ ّالجاهلية، ّأحمام ّي فض لون ّومرضّفلم ّامونفاق ّأو ّالأولى ّالجاهلية ّأحمام ّعلىّاء عاصرة
ّ.-هبحانهّوتعالى-أحمامّاللهّ

ّ ّقال كّما ّيمون، ّما ّأيسر ّمن ّبينّالأنام ّالدين ّهذا ّوتطبيق ّوآلهّ-ديننا ّاللهّعليه صلى
ّأررجهّالإمامّالبخاريّفيّاّ-وهلم ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-لأدبّامفرد،ّأنّالنبيّفيّما
ّ ّولمنّّ،"أحبّ الأديان إلَ الله الحنيفيّة السّمحة"قال: ّالشرعية، ّالأحمام ّتطبيق ّأيسر فما

ّبالغربّوبرضاّ ّيتعذ ر ّتارة ّوهناك، ّهنا ّالأعذار ّويخترقّويختلق ّمرضّيختلع ّقلبه ّفي بعضّمن
الأحمامّالسللةّاليس ة،ّوتارةّيتعلقّويتشبثّبقولهّّامخلوقين،ّوتارةّيتعذ رّبصعوبةّتطبيقّتلك

ّ.-والعياذّباللهّتعالى-أنّهذهّالأحمامّلاّتصلحّلهذاّالزمانّأوّلاّتصلحّلهذاّاممانّ

                                         
 لا.محمدّيّهدي ّالحديثكّتابّالله،ّور ّالهدأماّبعد،ّفإنّرلفاّالحديثّعندّمسلم:ّلاّ(1)
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كّمّحادثةّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-لوّنظرناّوتأملناّفيّواقعّدولةّالنبيّ الأولىّفيّامدينة،
كّمّنازلةّنزلت كّمّمرةّأ تيّبشخصّيشربّالخمر؟ّإلىّّحدثتّفيّواقعةّالسرقة؟ فيّمسألةّالزنا؟

كّمّمرةّوكمّتسمعّوكمّترىّمنّوقائعّالزناّامتعددةّولاّ.ّغ ّذلك. ثمّقارنهاّبالوقائعّامعاصرة،
ّبلّومسائلّالاغتصابّ ّإلاّبالله! ّبالله-حولّولاّقوة ّالسرقاتّحد ثّولاّ-والعياذ ّمسائل ،

سنّتعدادهاّالعبدّالفق ّمنّاملايينّوماّهوّأكثرّمنّحرج،ّبدءًاّمنّالأرقامّالعاليةّالتي ّلاّيح 
ّالسرقاتّ ّفي ّعديدة ّأشمال ّومتلونة، ّمتنوعة ّالسرقاتّاليوم ّذلك، ّمن ّأقل ّهو ذلكّإلىّما

ّوالا ّذلكوالارتلاهات ّغ  ّإلى ّوالانتلاك.. ّغتصابات ّا، كّث  ّأهلفنا كّما ّاللهّ-لزنا نسأل
كّما-السلامةّوالعافيةّهبحانهّوتعالى ّالزناّفيّصلى الله عليه وسلمّجاءّعنّرهولّاللهّّ، ّفشا قومّأنهّذكرّإذا
ّوتعالى-أهلملمّاللهّ ّ(1)-هبحانه ّق ت ل،ّ. ّي قتلّالإنسانّلاّيدريّفيم  والقتلّحد ثّولاّحرج،

كّماّقالّالنبيّ ّالهرجّبينّالناس كّث ـر  ّقتلّذلكّالشخص، صلىّاللهّ-القاتلّلاّيدريّعلىّماذا
ّّفيّعلاماتّالساعة.ّ-عليهّوآلهّوهلم

كّانّالإنسانّأنّيتصورّأنّتقعّ ّعلىّذلكّمنّالفواحشّماّظلرّمنلاّوماّبطن،ّما ثمّق س 
هذهّالواقعةّأوّتلكّالواقعةّوهوّعلىّقيدّالحياةّأبدًا!ّولمنّبسببّتنحيةّحممّاللهّواهتبدالهّ
ّ ّأم ن  ّمن ّقيل: ّوكما ّجوع، ّمن ّت سمن ّولا ّت غني ّلا ّهي ّالتي ّالوضيعة ّالوضعية ّالقوانين بهذه

ّب..ّهاءّالأدب.العقا

                                         
 روىّمالكّفيّاموطأ:ّلاولاّفشاّالزناّفيّقومّقطّإلاكّثرّفيلمّاموتلا.ّّ(1)
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فيّظلّهذهّالأحمامّالتيّهيكّع"وةّقريشّماّيصنعونّّ-والعياذّبالله-ويت"ارىّبهمّالهوىّ
ّالوضعيةّ ّالقوانين ّهذه كّذلك ّمنلا، ّأكلوا ّجاعوا ّما ّمتى ّالتمر ّمن ّوالأصنام ّالتماثيل تلك

ّالوضيعةّمتىّماّجاعواّأكلواّمنلا،ّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.

هوّالذيّرلقّهذاّالخلق،ّوهوّالذيّرلقّهذهّالأرض،ّوهوّّ-وتعالىهبحانهّ-إذنّاللهّ
الذيّأنزلّالمتابّالذيّلاّيأتيهّالباطلّمنّبينّيديهّولاّمنّرلفه،ّأنزلهّحاكمًاّحممًاّم ليمنًاّ

ّ﴾أَلَا يَ عْلَمج مَنْ خَلَقَ وَهجوَ اللخطِيفج الْخبَِيرج ﴿ر فةّأوّالوضعيةّلىّجميعّالشرائعّامنسورةّأوّالمحع
ّبلى!ّ.[14]املك:ّ

ّوتعالى-اللهّ ّوضعّاللهّّ-هبحانه ّفملّجريمة ّي صل حّالبلاد، ّوما ّي صل حّالعباد ّما -يعلم
ا،ّعقوبةّم قد رةّبقدر؛ّفأحمامّاللهّلح  م مٍّهوّيراهاّّ-هبحانهّوتعالى ّ-هبحانهّوتعالى-عليلاّحدًّ

كّانواّّ-هبحانهّوتعالى-ويعلملاّ ّيعلمون.وهيّأصلحّوأنَعّوأنفعّللعبادّلو

ومنّاعتقدّأنّلاالشيخّمحمدّهاّهناّيتطرقّإلىّناقضّمنّنواقضّالإهلامّامنتشرةّالعظيمة:ّ
ّوهلم-غ ّهديّالنبيّ ّوآله ّأحسنّمنّّ-صلىّاللهّعليه ّغ ه ّأنّحمم ّأو أكملّمنّهديه

كّالذيّي فض لّ ..ّلاي فض لونّحممّالطواغيتّعلىّحممهّكالذينّّ-وفيّبعضّالنسخ-حممه،
ّمنّ ّنواقضّالإهلام.فلذاّناقض 

"من  :شبثون بهذا اللفظ: أن الشيخ قالالعصر يت لكن لعل بعض مرجئة

 إذن هو حصر هذا الناقض في الاعتقاد وليس في العمل! :قالوا اعتقد"،
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نقول:ّإنهّلِّيحصرّذلك،ّومنّأينّلممّالحصرّوالقصر!!ّهوّتملمّعلىّمسألةّوعلىّصورةّ
الاعتقادّوهوّحاصلّأيضًاّفيّزماننا،ّفلاّيعنيّأنهّيحصرّنازلةّفيّزمنهّأنّبعضّالناسّيعتقدّهذاّ

عتق دّأنّحممّغ ّاللهّأفضلّمنّحممّاللهّ
 
فيّمسألةّتمف ّالحاكمّبغ ّماّأنزلّاللهّفيّالحاكمّام

،ّلاّي  رذّمنّذلكّأنهّيحصرّوإلاّلقال:ّلاّيمفرّحتىّيعتقد!ّفعندّذلكّ-هبحانهّوتعالى-
ّذلكّوحاشاه.ّنعم،ّنقولّإنهّحصرّوهوّلِّيفعل

نّهذاّالحممّمنّزعمّألابيّامالميّصورةّمنّالصورّوقال:ّكماّأيضًاّذكرّالإمامّابنّالعرّ
كّفر يأتيّمرجئةّالعصرّويقولون:ّتأملواّإلىكّلامّهذاّالإمامّأنهّقالّيزعمّأنهّّلا،منّعندّاللهّفقد

ّمنّعندّالله!ّإذنّيقولونّلاّيمفرّالحاكمّبغ ّماّأنزلّاللهّإلاّإذاّزعم!

كّصورةّمنّصورّامسألةّأنّ كّمثالّعلىّامسألة،ّذكر نقول:ّمنّأينّهذاّالحصر!؟ّهوّذكر
أفضلّوأحسنّّ-هبحانهّوتعالى-أوّحممّغ ّاللهّّ-هبحانهّوتعالى-منّاعتقدّأنّحممّاللهّ

ّوأكملّمنّحممهّفقدكّفر،ّهذهّصورةّمنّالصور.

ّاللهّوه ّالنبيّلوّأناّنزلتّنازلةّبينّيديّأنّرجلًاّمنّالناسّهب  صلىّاللهّعليهّوآلهّ-ب 
ّرهولهّّ-وهلم ّاللهّوهب  فقدّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فس ئ لتّعنّذلك،ّفقلتّمنّهب 

ّاللهّفقط؟ّلاّي مف رّإلاّمنّهبّاللهّوهبّ كفر،ّهلّيقولّقائلّإنّأباّهفيانّلاّي مف رّمنّهب 
يلزمنيّهذاّالقول،ّأناّأتملمّّولاّ،معًا!؟ّلاّيقولّذلكّقائلّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ

ّ ّالنبي ّاللهّوهب وا ّهب وا ّأنهم ّمنتشرة؛ ّصورة ّحدثتّبينّيدي، ّوآلهّ-عنّصورة صلىّاللهّعليه
ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فأناّقر رتّهذهّامسألةّفقلت:ّمنّهبّاللهّوهبّالنبيّّ-وهلم
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ّأشترطّاجتماعّهذانّامناطان،ّلاّيّ  رذّمنهّذلك،ّبلّأناّأعتقدّأنّكفر،ّفلاّي  رذّمنّقوليّأني 
ّالنبيّ كّذلكّمنّهب  كّفر ّالله كفر؛ّولمنيّأتملمّعنّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-منّهب 

ّالنبيّ ّاللهّوهب  فقلتّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-صورةّمعينةّحدثتّأنّذلكّالفاعلّهب 
ّالنبيّ ّاللهّوهب  ّفقدكّفر.ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-منّهب 

ّه ّيقولّمنّاعتقدّأنّغ ّهديّالنبيّكذلكّها ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-نا،ّحينما
أفضلّمنّحممه،ّفقدّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-أكملّمنّهديه،ّأوّأنّحممّغ ّالنبيّ

ّأنزلّاللهّفيّ ّامسألة،ّفلاّي قي دّتمف ّالحاكمّبغ ّما كفر؛ّهوّيتملمّعنّصورةّمعينةّفيّهذه
 مف رّمسألةّالاعتقاد،ّنقولّن

عم..ّمنّاعتقد،ّفلوّأضافّمناطّآرر،ّأضافّمناطاًّللمناطّام
ّ.-إنّشاءّالله-الأولّوهوّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهكّماّهيم رّمعناّ

أفضلّمنّحممهّهذاّمناطّمستقلّّ-هبحانهّوتعالى-الذيّيعتقدّأنّغ ّحممّاللهّّفإذن
كّافرّلِ  ؟ّلأنهّفض لّحممّغ ّاللهّفيّالتمف ،ّهواءّحممّبحممّالله،ّأوّلِّلحممّبحممّالله،ّ هو

ّ،ّفلذاّمناطّمستقلّمنّمناطاتّالتمف ّفيّهذهّامسألة.-هبحانهّوتعالى-علىّحممّاللهّ

لُّوا شَعَائِرَ اللَّخِ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-ثمّاللهّ ّّ﴾ياَ أَي ُّهَا الخذِينَ آمَنجوا لَا تُجِ  [2]امائدة:
ّ ّقال ّالله!؟ ّشعائر ّاهتحلوا ّكيف ّالقرطبي ّ-¬-الإمام ّاهتبدالهالا: ّاهتحلالها ّإذنّلاإن ؛

ّبعضّ ّيفعله ّفيما ّالذيّذ ك ر  ّالاهتحلال ّهو ّفلذا ّبغ ها، ّاهتبدالها ّاللهّهو ّشعائر اهتحلال
-المفارّمنّقريشّفيّتبديلّالأشلرّالح ر م،ّتبديلّالأشلرّالح ر مّيعنيّأنهمّاهتحل واّماّحر مه ّاللهّ

ّشلر.منّتلكّالأّ-هبحانهّوتعالى
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أنهّلاّي عقلّأنّإنسانًاّيتركّشيئًاّإلىّشيءٍّآررّإلاّّ-¬-وقدّذكرّالشيخّابنّعثيمينّ
ّوهوّيعتقدّضرورةًّأنّهذاّالشيءّالذيّصارّإليهّأفضلّمنّالذيّتركه.

منّتركّهيارة،ّداب ة،ّواهتبدلهاّبغ هاّفلذاّبالضرورةّالعقليةّلِّيتركّالأولىّويص ّإلىّالثانيةّ
أنّالثانيةّأفضلّمنّالأولىّبوجهٍّمنّالوجوه،ّإماّأنهاّأكملّطرازاً،ّإماّأنهاّأريحّله،ّإلاّأنهّيعتقدّ

سنّقيادةّهذهّالسيارةّأفضلّمنّتلك..ّإلىّغ ّذلك؛ّفلوّيعتقدّ إماّأنهاّأررصّله،ّإماّأنهّيح 
رةّتفضيلّهذهّالسيارةّبوجهّمنّالوجوهّعلىّالتيّتركلا،ّفمنّتركّشيئًاّوصارّإلىّغ هّهوّبالضروّ

ّالعقليةّيعتقدّأنّذلكّالشيءّالذيّصارّإليهّأفضلّمنّالذيّتركه.

كّانّم مرهًاّغ ّمُتارّلأفعاله،ّفلوّتركّهذهّالسيارةّإلىّالسيارةّالأررىّقدّ الللمّإلاّإن
أ ك ر ه ّعلىّذلكّفعندّذلكّنعم،ّهوّليسّبمختارّهوّلِّيعتقدّالتفضيل،ّولمنّالأصلّهوّتوافقّ

كّماّ كّماّفيّالصحيحين:ّ-وأرضاهّ¢-جاءّفيّحديثّالنعمانّبنّبش ّالظاهرّمعّالباطن ،
ت فسد سائر الْسد، ألا إن في الْسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الْسد، وإذا فسد"

ّ.(1)ألا وهي القلب"

إلىّحممّغ هّإلاّّ-هبحانهّوتعالى-هذاّمنّحيثّالأصلّأنّالإنسانّماّيتركّحممّاللهّ
،ّلاّ-هبحانهّوتعالى-نّذلكّالحممّأفضلّوأعدلّمنّحممّاللهّأنهّيعتقدّبالضرورةّالعقليةّأ

ّإنّتجارىّأكثرّفصر حّبأنّذلكّالحممّامخالفّلحممّاللهّهوّالعدل،ّيسمونهاّبمحاكمّ هيما
                                         

لفاّالصحيحين:ّلاألاّوإنّفيّالجسدّمضغةّإذاّصلحتّصلحّالجسدكّله،ّوإذاّفسدتّفسدّّ(1)
 الجسدكّله،ّألاّوهيّالقلبلا.
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-العدل،ّيسمونهاّبوزارةّالعدل؛ّإذّأنهمّيرونّفيلاّالعدلّالمحضّدونّحممّاللهّوحممّرهولهّ
ه لاءّفض لواّوقد مواّهذهّالأحمامّالوضعيةّعلىّتلكّّ،ّفلاّشكّأن-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم

ّالأحمامّالسماوي ة.

ثُ رَ فيها اللغط في وهنا نقف وقفة من باب التأصيل والتقعيد لهذه المسألة الجليلة التي كَ 
ّالملّهذه الْيًم،  ّبفلمّوبغ ّفلم، ّبعلمّوبغ ّعلم، ّالارتلافّبينّقائلّومتقو ل، ّفيلا وكثر

يخوضّفيّهذهّامسألةّمنّبابّالترقيعّلبعضّالطوائف،ّولبعضّالحمومات،ّوتجويزّماّتفعل،ّ
كّماّ صلىّاللهّعليهّوآلهّ-قالّوتحليلّماّتفعل،ّأوّالذبّوالدفاعّعنلاّبماّاهتطاعواّمنّالبيان

صلىّاللهّ-كذلكّر ويّعنّالنبيّّلّارافّعليمم...ّجدالّمنافقّبالقرآنماّأأروفّلا:ّ-وهلم
 .لامنافقّعليمّاللسانلا:ّقالّ-عليهّوآلهّوهلم

هذهّالد ركاتّالتيّهيّفيّبابّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّحب ذاّمنّالإروةّتدوينّذلكّعنّ
ّبعد ّالنور ّير  ّلِ كّتابًا ّالد ركات ّهذه تّفي ّحبر  ّقد ّوأنا ّالفق ، ّالعبد ّالله ّوبفضل هبحانهّ–،

مله.ّ-وتعالى ّم ستعدٌّّأنّأ ناظرّعلىّهذاّالتقعيدّوهذاّالتأصيلّفيّهذهّامسألةّوأنّأ باه لّعلىّمُ 

 نقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله 
 

 :ينقسم إلى دركات -سبحانه وتعالى-أولا

ّالدركةّالأولىّ ّوأهونّتلكّالدركاتّالتيّهيّأقلّهاتيكّالدركاتّأما ّوإثماً ونحنّّ..رطراً
هنمضيّبممّشيئًاّفشيئًاّفيّتلكّالدركاتّإلىّأنّنصلّإلىّالس حيقّوهوّالواقعّفيّهذاّالعصرّ

ّاليومّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.
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هيّمُملّامعاصيّوالذنوب،ّ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: أهون هاتيك الدركات في
فالسرقةّليستّحممّالله،ّوإنماّهيّحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّّماّأنزلّالله،ّهيّمنّقبيلّالحممّبغ 

ّعلىّذلك،ّهذهّامعاصيّهيّغ ّحممّاللهّ كّذلك،ّوق س   -هبحانهّوتعالى-الزناكّذلك،ّالخمر
ولكنها من قبيل ما هو كفر دون كفر؛ كفر لا ينقل عن الملة إماا هي كبائر، إماا هي معاصي 

فلذهّأولّدركةّولذلكّذكرّالإمامّّما لم يستحلّ تلك المعاصي،الملة لا تَّرج بصاحبها من 
ّ ّالله ّقول ّتفس  ّعند ّوتعالى-الرازي ّ-هبحانه مج وَمَنْ لمَْ يَحْكجمْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج ﴿: فأَجوْلئَِكَ هج

ّّ﴾الْكَافِرجونَ  ّّ.[44]امائدة: ّبأنها ّهذهّالآيةّعلىّهائرّامعاصي،ّوقالوا أيّ-قال:ّالخوارجّأنزلوا
 هيّحممّبغ ّماّأنزلّاللهّوبالتاليّهيكّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة.ّ-امعاصي

نحنّنوافقّأنهاّقدّت سمىّأوّي صطلحّعليلاّبأنهاّحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّلمنناّلاّنوافقّأبدًاّ
ملة،ّبلّأجمعّالعلماءّجميعًاّمنّعلماءّأهلّالسنةّوالجماعةّعلىّأنهاّمنّقبيلّالمفرّامخرجّمنّا

كّفر،ّولاّتخرجّبصاحبلاّمنّاملةّماّلِّيستحلّتلكّ كّفرّدون أنّهذهّامعاصيّهيّمنّقبيل
ّامعاصي.

إذنّهذهّالدركةّمسألةّإجماعيةّبينّأهلّالسنةّوالجماعة؛ّأنهاّليستّبمفرّأكبرّمُرجّمنّ
ّبالتمف  ّيق ل ّولِ ّفيّعدمّّاملة، ّإجماعية ّأهلفنا كّما ّالأولىّوهي ّالدركة ّهذه ّالخوارج، ّإلا بها

ّالتمف ّبها.

ّرهولهّالدركة الثانية التي هي شر من هذه الدركة:  ّالحاكمّبمتابّاللهّوبسنة أنّيحمم
،ّويمونّمرجعهّفيّذلكّالمتابّوالسنة،ّولمنهّفيّمسألةّمنّامسائلّأوّقضيةّمنّالقضاياّصلى الله عليه وسلم
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لشلوةّأوّرشوةّأوّقرابةّأوّّ؛الوقائعّأوّنازلةّمنّالنوازل،ّحممّفيلاّبغ ّماّأنزلّاللهأوّواقعةّمنّ
عداوةّأوّلغ ّذلكّمنّالأهباب؛ّفلذهّالصورةّالتيّهيّأنّيحممّفيّقضيةّأوّقضايا،ّواقعةّأوّ

أهل فهذه مسألة خلافيّة بي ّدونّأنّي بد لّأوّي شر ع؛ّ-هبحانهّوتعالى-وقائعّبغ ّماّأنزلّاللهّ
كماّروىّذلكّالإمامّّّ-وأرضاهّ¢-كعبدّاللهّبنّمسعودّ، العلم، بعض أهل العلم كفّر بِا

كّماّفيّالزواجرّبإهنادّصحيح،ّه ئ لّعبدّّ-¬-الطبرانيّ عنه،ّوقالّالإمامّابنّح"رّالهيثمي
ّ ّّ-وأرضاهّ¢-اللهّبنّمسعود ّفقال: ّالرشوة، ّقال:ّلاهيّالسُّحتلاعن ّفيّالحمم؟ ّفقالوا: ،

ّ.لاالمفرذلكّلا

ّ ّفقال: ّفيّالحمم، ّالرشوة ّعن كّماّلاذلكّالمفرلاه ئ ل  ّالتعريف، ّب)ال( ّوعر فّالمفر ،
كّماّفيّ)اقتضاءّالصراطّامستقيم(ّأنّالمفرّّ-¬-ذكرناّآنفًاّأنّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ قر ر

ادّبهّالمفرّالأكبر. ّإذاّع ر فّب)ال(ّالتعريفّف  

خرجّامّأنّهذهّالصورةّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّيرىّ-وأرضاهّ¢-إذنّعبدّاللهّبنّمسعودّ
كّذلكّالإمامّالسُّد يّ خرجّّ-¬-منّاملة،

 
يرىّأنّهذهّالصورةّهيّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّام

ّمنّامل ة.

يرون أن هذه الصورة ليست من قبيل الكفر الأكبر  -رحمهم الله- وهناك بعض السلف
رضيّ-وهذاّامرويّعنّابنّعباسّّون كفر،المجخرج من الملة، بل هي من قبيل ما هو كفر د

وقدّارتلفّالعلماءّفيّتصحيحّذلكّوتضعيفه،ّولمنّلوّهل مناّجدلًاّبصحةّذلكّّ-اللهّعنلا
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كّفرّوليسّماّهيأتيّبإذنّ كّفرّدون عنّابنّعباسّفلوّيرىّأنّهذهّالصورةّهيّمنّقبيلّماّهو
ّ.-هبحانهّوتعالى-اللهّ

ّ ّاليماني ّطاووس ّالإمام ّّ-¬-كذلك ّهذهّوهو ّأن ّيرى كّذلك ّالتابعين، ء ّأجلا  من
كّذلكّالإمامّابنّالقيمّ كّفر، كّفرّدون كماّفيكّتابهّ)حممّتاركّالصلاة(ّذكرّّّ-¬-الصورة

كّفر،ّقال:ّ كّفرّدون ّمنّقبيل ّالصورةّبأنها ّأنزلّالله،ّوكانّلاوأشارّإلىّهذه ّحممّبغ ّما إذا
ّبشريعةّالإهلام،ّبالإهلامّوشرائعه،ّ ؛ّإذنّلا.ّوكانّملتزمًاّبالإهلامّوشرائعه...-تأم لوا-م لتزمًا

ّبغ ّ ّقضايا ّأو ّقضية ّفي ّحمم ّولمنه ّوالسنة، ّللمتاب ّومرجعه ّوالسنة، ّبالمتاب ّيحمم هو
ّالذيّذكرهّ المتابّوالسنةّعنّهوىّأوّشلوةّأوّرشوةّأوّعداوةّأوّقرابةّأوّنحوّذلك،ّفلذا

كّفرّدونكّفر.ّ-¬-الإمامّابنّالقيمّ ّبأنه

؛ّفلوّيتملمّعنّقضاياّلاوإذاّحممّفيّهذهّالقضيةلا:ّ-¬-آررّكذلكّقالّفيّموطنّ
معينة،ّعنّنوازلّمعينةّدونّالاهتبدالّأوّالتشريعّأوّالدركاتّالتيّهنتملمّعنلاّلاحقًاّإنّشاءّ

ّ.-هبحانهّوتعالى-اللهّ

ّالحنفيّ ّعلىّّ-¬-كذلكّقالّالإمامّابنّأبيّالعز  فيّ)شرحّالطحاوية(،ّقالّأيضًاّونص 
ّ.لابغ ّماّأنزلّاللهّهبحانهّوتعالىاّحممّفيّالواقعةّإذلاالواقعة:ّ

فملّماّتسمعونهّمنّالآثارّوالأقوالّالتيّينقللاّلممّمرجئةّالعصرّهواءّهل مناّبصحةّّإذن
أنّيحممّفيّقضيةّأوّتلكّالأقوالّأمّبضعفلا،ّفليّأينّتنزل؟ّتنزلّعلىّهذهّالدركةّالتيّهي:ّ

ّويمونّمرّ ّودونّتشريع، ّبغ ّحممّاللهقضاياّدونّتبديل، ّإلىّالمتابّوالسنة هبحانهّ-ّجعه
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ّبينّأهلّالعلمّ-وتعالى ّذكرناّهيّمنّامسائلّالخلافي ة كّما ّامسألة ّفلذه ّمنّ-رحملمّالله-، ،
كّفرّدونكّفر. ّقائلّبالتمف ّبها،ّومنّقائلّأنهاّمنّقبيلّماّهو

ّأنزلّاللهّفيّمسألةّأوّمنّتركّالحممّكذلك يلُحق بهذه الدركة:  هناكّمنّ ..مسائلبما
وهناكّمنّتركّالحمم،ّتوق فّولِّّ،ّمسألةّأوّمسائل،ّقضيةّأوّقضاياحممّبغ ّماّأنزلّاللهّفي

ّ.-هبحانهّوتعالى-يحممّفيلاّبحممّاللهّ

لِّيق لّ)ومنّحممّبغ ّماّأنزلّاللهّفأولئكّهمّالمافرون(،ّّ-هبحانهّوتعالى-تأم لوا:ّاللهّ
ّ ّقال: ّمنّتركّ﴾بّاَ أنَزَلَ اللَّخج فأَجوْلئَِكَ هجمج الْكَافِرجونَ  وَمَنْ لمَْ يَحْكجمْ ﴿وإنما ّيعنيّالترك، ّفلذا ؛

كّماّذكرنا. ّالحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّوإنّلِّيحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّفلذهّمسألةّرلافية

الدركةّالأولى:ّمسألةّإجماعيةّبينّأهلّالسنةّوالجماعةّفيّعدمّالتمف ّبها،ّالدركةّالتيّإذن 
 .تليلا:ّمسألةّرلافيةّبينّأهلّالسنةّوالجماعةّفيّالتمف ّأوّعدمّالتمف ّبها

ّننتقل إلى الدركة الثالثة:  ّالله ّشريعة ّي بد ل ّأن ّالاهتبدال؛ ّأو ّالتبديل، هبحانهّ-وهي
-بغ هاّمنّالأحمام،ّهواءّبد لهاّجملةًّوتفصيلا،ّأوّبد لّحممًاّواحدًاّمنّأحمامّاللهّّ-وتعالى

ّ.-الىهبحانهّوتع

ّواحدًا؟ّيجعلّمثلًاّحممّالسرقةّبدلّالقطعّإنّتوفرتّجميعّالشروطّ كيفّي بد لّحممًا
ّأوّلِّيدفع،ّ ّالرشوة ّقريبهّأمّعدو ه،ّأتاهّشخصّودفعّله يجعلهّالحبسّخمسةّأشلر،ّهواءّأتاه
ّقدّبد لّحممًاّ ّإذنّفلذا ّأشلر، ّهوّيحممّبالس"نّخمسة ّأوّلا.. كّذا ّبه اشتلىّأنّيحمم
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كّماّّواحدًاّمن أحمامّالله،ّأوّمنّبابّأولىّلوّبد لّأكثرّمنّحممّأوّمُموعةّمنّالأحمام،
ممّفيلاّبالقوانينّالوضعية،ّوفيّالأحوالّالشخصيةّأوّماّيسمىّ يحصلّأنّفيّعام ةّالأحمامّيح 
ّبالشريعةّ ّفيلا ّفيحمم ّذلك، ّونحو ّوام اث ّوالطلاق ّبالزواج ّتتعلق ّالتي ّالشخصية بالأحوال

ّالإهلامية.

ّي بد لّحممًاّال ّالتبديلّحينما ّالثالثةّالتيّنحنّبصددّالملامّحولها، ّالدركة ّهذه تبديلّقلنا
ّمنّ واحدًاّمنّأحمامّاللهّأوّأكثرّمنّحممّبأحمامّأررى،ّهواءّهوّمنّوضعلاّأوّأرذها

كّأنّيستقيلاّمنّفرنساّأوّبريطانياّأوّأمريماّأوّمنّالتتارّأوّمنّغ هم؛ّ فهذه المسألة قد غ ه،
 .ع العلماء أهاا من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملةأجم

 على ذلك الكتاب والسنة والإجماع..وقد دلّ 

كّث ة-فمنّالمتابّ مْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-قولّاللهّّ-والآيات وَمَنْ لمَْ يَحْكج
فأَوُلئَ كَ هُمُ ﴿ّ،[45]امائدة:ّّ﴾هجمج الظخالِمجونَ فأَجولَ ئِكَ ﴿،ّ[44]امائدة:ّ ﴾فأَجوْلئَِكَ هجمج الْكَافِرجونَ 

قُونَ  ّّ﴾الْفَاس  ّالفسقّّ[47]امائدة: ّفي ّالأكبر، ّالظلم ّفي ّالأكبر، ّالمفر ّفي كّللا ّالآيات هذه
ّالأكبر.

ــــــــــــــــــهّأكــــــــــــــــــبر ّوأصــــــــــــــــــغرّ  ّمن ّوالمفــــــــــــــــــر 
ّ

ــــــــــــــرّ ّ ص  ّيح  كّــــــــــــــذاك  ّّوالظلــــــــــــــم ّوالفســــــــــــــق 
ّ ّالأصــــــــــــــــل ّلــــــــــــــــدىّالإطــــــــــــــــلاقّ  ّوالأول 

ّ
ّلــــــــــــــــــــدىّالح ــــــــــــــــــــذ اقّ ّ ّكمـــــــــــــــــــاّتقــــــــــــــــــــر ر 
-الشيخّالعلامةّعبدّاللطيفّبنّعبدّالرحمنّبنّحسنّابنّالشيخّمحمدّبنّعبدّالوهابّّ

إذاّذ ك ر تّفيّلاي قر رّبأنّالمفرّوالظلمّوالفسقّوالجاهليةّواموالاةّوغ ّذلك،ّقال:ّّ-رحملمّالله
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رفلاّمنّالمتابّفإنماّي رادّبهاّالمفرّالأكبر،ّالفسقّالأكبر،ّالظلمّالأكبر؛ّإلاّبقرينةّأوّدليلّيص
ّ.لاصغر،ّمنّالفسقّالأكبرّإلىّالأصغرالمفرّالأكبرّإلىّالأصغر،ّمنّالظلمّالأكبرّإلىّالأ

ّوتعالى-اللهّ ّّ-هبحانه ّّ﴾وَالْكَافِرجونَ هجمج الظخالِمجونَ ﴿يقول: ّويقولّاللهّ[254]البقرة: ،-
ّوتعالى رْكَ لَظجلْمٌ عَظِيمٌ  ۚ  لَا تجشْرِكْ باِللَّخِ ﴿:ّ-هبحانه ّّ﴾إِنخ الشِّ ّفسم ىّالشركّ[13]لقمان: ؛

ّووصفهّبأنهّظلمّعظيم.

ّوتعالى-كذلكّقالّاللهّ ّ-هبحانه أجولَ ئِكَ لَهجمج  الخذِينَ آمَنجوا وَلمَْ يَ لْبِسجوا إِيماَنَ هجم بِظجلْمٍ ﴿:
ّذلكّعلىّبعضّأصحابّرهولّّ.[82]الأنعام:ّ ﴾الْأَمْنج وَهجم مُّهْتَدجونَ  ماّنزلتّهذهّالآيةّشق 

كّماّعندّالبخاريّفيّصحيحه،ّفذهبواّيشتمونّويسألونّالنبيّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-اللهّ ،
ألم ":ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-عنّالظلمّهاّهنا،ّفقالّالنبيّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-

للَّم    إ نم الش  رْكَ لَظلُْم  عَظ يم  لَا تُشْ ﴿الصالح:  الرجلتسمعوا إلى قول  فلمّظنواّأنهّّ،(1)"﴾ر كْ با 
ّالنبيّ ّلِّيظلمّنفسه،ّفسألوا ّأي نا ّعلىّأنفسلمّوقالوا صلىّاللهّعليهّ-مطلقّالظلم،ّلذلكّشق 

ّلهمّأنّالظلمّهاّهناّإنماّهوّالظلمّالأكبرّامخرجّمنّاملة.-وهلم ّ،ّفبين 

                                         
ال ــذ ين ّ﴿رواهّأحمــدّمــنّحــديثّعبــدّاللهّبــنّمســعودّرضــيّاللهّعنــهّقــال:ّلامــاّنزلــتّهــذهّالآيــةّّ(1)

ــمٍّ ــواّإ يم ــان ـل مّب ظ ل  ي ـل ب س  ــاّلاّيظلــمّّ﴾آم ن ــواّو لِ ّ  ّذلــكّعلــىّالنــاس،ّوقــالوا:ّياّرهــولّالله،ّفأي ن شــق 
للَ  ّّ ياّ ﴿نفسه؟ّقال:ّإنهّليسّالذيّتعنون،ّألِّتسـمعواّمـاّقـالّالعبـدّالصـالح:ّ ّبا  ـر ك  ّت ش  ّب ــني  ّلا 

ّل ظ ل م ّع ظ يمّ  ّالش  ر ك   ؟ّإنماّهوّالشركلا.﴾إ ن 
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كّذلكّفيّمسألةّالفسقّاللهّ قالّعنّإبليس:ّّ-هبحانهّوتعالى-كذلكّفيكّث ّمنّالآيات،
،ّهلّإبليسّفسقهّفسقّدونّفسق؟ّلا،ّهوّالفسقّالأكبرّ[50]الملف:ّّ﴾فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِهِّ ﴿

ّامخرجّمنّاملة،ّوهمذا.

ائية..ّأي:ّلاأحمامّالقرآنّغائي ةلا:ّ-¬-كماّقالّالإمامّالشاطبيّ ّنه 

ّ ّابنّباز مة ّّّ-¬-كذلكّيقولّالشيخّالعلا  ّفيّمُموعّفتاواه: ّجالاكما ّإذا ءّفيّّالظلم
ّ.لاكتابّاللهّفلوّالظلمّالأكبر

ّتلكّأتانِ مرّة  ّمن ّفسألني ّلي، اوراً ّمح  ّالس"ن ّفي ّالعرعور( ّ)عدنان ّالأهتاذ ّامرات من
كّيفّالأهئلةّقالّلي:ّهلّأنتّترىّأنّالمفرّينقسمّإلىّأكبرّوأصغر؟ّفقل تّله:ّنعم،ّقال:

كّتابّاللهّفلوّالأكبر،ّماّ ت فر قّبينّالمفرّالأكبرّوالأصغر؟ّقلتّله:ّالأصلّإذاّجاءّالمفرّفي
لِّيدلّدليلّعلىّأنهّالأصغر،ّأوّبالقرينةّتدلّالقرينةّعلىّأنهّمنّقبيلّالمفرّالأصغر.ّقال:ّ

بّالعلمّ والدعاةّفيّالرياضّوفيّأرطأت.ّقلت:ّماّالصواب؟ّقال:ّأناّهألتّالعديدّمنّط لا 
كّفرّغ ها،ّفأجابواّبنفسّجوابك،ّقال:ّولمنّهذاّالجوابّجوابّراطئ،ّوّ هوّ-الصحيحكّل

كّفرّأصغرّلا،ّقال:ّ-هذهّالقاعدةّأناّوضعتلاّيقولّعنّنفسه كّفرّفيّالمتابّوالسنةّفلو كل
ّ.لا!وّجحودّأوّاهتمبارّأوّنفاقّأوّشكماّلِّيقترنّباهتحلالّأ

كّماّقالّشيخّالإهلامّابنّتيميةّفلذهّالقاعدةّالإرج :ّ-¬-ائيةّالمحضةّالتيّقر رهاّهو
ّالناسلا ّفيه ّاشترك ّما ّالقاعدةّلاالعلم ّهذه ّالقاعدة، ّهذه ّعلى ّنس  ّأن ّويريد ّيضعلا ّهو ،
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الإرجائيةّهوّرلطّبينّأهبابّالمفرّوأنواعّالمفر،ّبينّمناطاتّالمفرّوبينّأنواعّالمفر؛ّومنّ
ّرّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله!ذلكّأتىّالخلطّعلىّمرجئةّالعص

،ّفيّ[47]العنمبوت:ّّ﴾وَمَا يَُْحَدج بآِياَتنَِا إِلاخ الْكَافِرجونَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-قولّاللهّّأرأيتم
]العنمبوت:ّّ﴾وَمَا يَُْحَدج بآِياَتنَِا إِلا الظخالِمجونَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-الآيةّالأررىّبعدهاّقالّاللهّ

ّتقولونّفيّهذهّالآية؟ّهلّتقولونّإنهّظلمّدونّظلم؟ّهلّتقولونّإنّالمفرّالأولّ[49 ،ّفما
كّفرّبدليلّالآيةّالتيّبعدهاّأنّاللهّ كّفرّدون ّوقالّّ-هبحانهّوتعالى-معناه !؟ّلاإلاّالظامونلانص 

كّماّقالّالإمامّالقرطبيّ ّار؟منّامفسرين:ّالظامون:ّأيّالمفوغ هّّ-¬-أمّهو

مَنْ لمَْ يَحْكجمْ وَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-تّشبيلةّبتلكّالآيات،ّهناكّقالّاللهّهذهّالآياّإذن
ّقال:﴾بّاَ أَنزَلَ اللَّخج فأَجوْلئَِكَ هجمج الْكَافِرجونَ  ّثم وَمَنْ لمَْ يَحْكجمْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج فأَجولَ ئِكَ هجمج ﴿ّ،

ّ﴾الظخالِمجونَ  ّوقال: ّالآية:ّ؛﴾فأَجولئَِكَ هجمج الْفَاسِقجونَ ﴿، ّبتلك ّشبيلة ّالآية ّفلذه وَمَا ﴿ّإذن
؛ّفإذنّلوّقالواّفيّتلكّ﴾وَمَا يَُْحَدج بِآياَتنَِا إِلا الظخالِمجونَ ﴿وقال:ّّـ﴾يَُْحَدج بآِياَتنَِا إِلاخ الْكَافِرجونَ 

ّبهذهّ ّن لزملم ّالأصغر، ّوالفسق ّالأصغر، ّوالظلم ّالأصغر، ّالمفر ّإلى ّبأهوائلم وها الآياتّوص  
ّالشبيلةّلتلكّالآيات.الآياتّ

إذنّفنقولّإنهاّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّوليسّمنّقبيلّالمفرّالأصغر،ّويدلّعلىّذلكّدلالةّ
فيكّتابهّ)مقدمةّفيّالتفس (ّأنّّ-¬-واضحةّهببّالنزولكّماّقررّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ

ّمعرفةّأهبابّالنزولّي عينّالطالبّعلىّمعرفةّوفلمّالآيات.
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جاءّعنّأحمدّفيّمسندهّوغ هّنزلتّفيمن؟ّفيّاليلود،ّنزلتّفيّاليلود..ّكماّّهذه الآيًت
ّاللهّوهوّ ّي قيمونّحد  ّفمانوا ّأنّالزناّانتشرّفيّأشرافلم، ّاليلودّوذكروا ّقام ّعندما متىّنزلت؟
ّالحدّعلىّأشرافلمّإنّقامواّ كّانّمنّضعفائلم،ّولاّيقيمونّهذا حصنّإذا

 
الر جمّعلىّالزانيّام

:ّهلمواّنضعّحممًاّنطبقهّعلىّالشريفّوالوضيع،ّفاصطلحواّعلىّالجلدّوالتحيمم،ّبالزنا؛ّفقالوا
فيّرواية:ّاجتمعواّعلىّالجلدّوالتحميم،ّوليسّفيلاّأبدًاّأنهمّاهتحل واّالجلدّوالتحميم،ّماّفيلاّ

؛ّإذنّفبم"ردّأنهمّبد لواّحممًاّواحدًاّمنّأحمامّاللهّ-هبحانهّوتعالى-أنهمّجحدواّحممّاللهّ
ّ ّالوجهّوهو ّتسويد ّوهو ّوالتحيمم، ّالجلد ّوهو ّالوضعية ّالأحمام ّمن ّبحمم ّواهتبدلوه الرجم،

ّفيّ ّبه ّم نم سّويمرون ّوهو ّعلىّحمار ّالزنا ّفاحشة ّوهي ّتلكّالفاحشة وإركابّذلكّالفاعل
،ّ-هبحانهّوتعالى-الطرقات؛ّفلذاّالحممّالذيّقامواّبهّوحممواّبهّهمّاهتبدلواّبهّحممّاللهّ

ّوأنزلّفيلمّهذهّالآياتّالتيّت تلىّإلىّقيامّالساعة.ّ-بحانهّوتعالىه-فمف رهمّاللهّ

كّفرّدونكّفر؟ّظلملمّظلمّدونّظلم؟ّفسقّدونّّ:نقولّفإذن كّفرّاليلودّهوّمنّقبيل هل
ّفسق؟ّأمّهوّمنّالمفرّالأكبر،ّالظلمّالأكبر،ّالفسقّالأكبر؟ّلاّشكّأنّالجوابّهوّالثاني.

ّقولّاللهّمنّالآياتّالدالةّفيّتقريرّهذ كذلك كّث ة، ّوهي ّامسألة ّوتعالى-ه :ّ-هبحانه
ينج كجلُّهج لِلَّخِ  لا حَتَخ  وَقاَتلِجوهجمْ ﴿ نَةٌ وَيَكجونَ الدِّ ّ-هبحانهّوتعالى-فاللهّّ،[39]الأنفال:ّّ﴾تَكجونَ فِت ْ

كّماّقالّأبوّالعاليةّوابنّعباسّوالس د يّ ّتمونّفتنة،ّوالفتنة جعلّالغايةّهناّمنّالقتالّهوّألا 
الإجماعّعلىّذلك،ّقال:ّّ-¬-ومُاهد،ّوقالّغ هم:ّبأنهاّالشرك،ّبلّذكرّالإمامّاماورديّ

ّهيّالمفرّفيّقولّالجميع.
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ّالفتنةّالتيّجعلّاللهّّإذن ّالفتنة،ّإلىّأنّّ-وتعالىّهبحانه-هذه القتالّإلىّأنّتزولّهذه
ّيزولّهذاّالشرك،ّماّامرادّبهذهّالفتنة؟ّماّامرادّبهذاّالشركّالذيّذ كرّهاّهنا؟

ّالأررىّاللهّ ّفيّالآية ّوتعالى-تأملوا ّّ-هبحانه قاَتلِجوا الخذِينَ لَا ي جؤْمِنجونَ باِللَّخِ وَلَا ﴿قال:
يَدِينجونَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الخذِينَ أجوتجوا الْكِتَابَ  رِّمجونَ مَا حَرخمَ اللَّخج وَرَسجولجهج وَلَا باِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلَا يحجَ 

،ّإذنّجعلّهناّالنلايةّفيّالقتالّإلىّأنّ[29]التوبة:ّّ﴾حَتَخ  ي جعْطجوا الْْزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهجمْ صَاغِرجونَ 
 ي عطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرون.

ّمنّامشركين؟ّهمّلاّزالواّّ ّأمّهمّلاّزالوا ّهلّانتلىّالشرك؟ ّالجزية ّاليلودّبإعطاء ّقام إذا
كّذلك،ّ ّالجزيةّهلّانتلىّالشرك؟ّأمّلاّزالواّمنّامشركين؟ّلاّزالوا ّأعطوا كذلك،ّالنصارىّإذا

كّيفّقالّلاحتىّلاّتمونّفتنةلا:ّ-هبحانهّوتعالى-فميفّقالّاللهّ ؟ّأي:ّحتىّلاّيمونّشركا،
كّيفّن وف قّبينّهذهّالآيةّوتلكّالآية؟ذلك  ؟

بدليلّأنناّّ؛والتشريع،ّلاّشركّالنسكّوالعبادةالشركّامنفيّهاّهناّهوّشركّالحممّوالقضاءّ
ّأحمامّ ّتحت ّنازل ّالأرضّوهو ّتلك ّأو ّالأرض ّهذه ّفي ّوالنصارى ّاليلود ّمن ّالذم ي نترك

كّتابّاللهّوفيّ صلىّاللهّعليهّ-هنةّرهولّاللهّالإهلام،ّتحتّالأحمامّالشرعيةّالتيّجاءتّفي
 إذنّهذهّالآيةّأيضًاّمنّأدلةّامسألة.ّ.-وآلهّوهلم

وهوّمرّمعناّالحديثّحديثّابنّعباسّفيّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-قالّالنبيّّ:كذلك
 .عندّأحمدّوأبيّداوودّوعندّغ همّهببّنزولّهذهّالآيات

وهيّماّ-كماّفيّصحيحّمسلمّبش رّبفتحّالقسطنطينيةّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ّالنبي
ّبتركيا ّاليوم ّامدينةّ-تسمى ّتلك ّعاصمة ّوأسمى ّالفاتح ّمحمد ّالسلطان ّفتحلا ّالدولة ّهذه ،
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بـ)إهلامّبول(ّأي:ّمدينةّالإهلام،ّأوّعاصمةّالإهلام،ّأوّدارّالإهلام،ّلمنّبعضّالعلماءّ
ّعلى ّالفّنص  صلىّاللهّعليهّوآلهّ-رّبهّفيّحديثّرهولّاللهّبشّ تحّليسّهوّالفتحّامأنّهذا

كّيفّذلك؟ّقال:ّالنبيّّ-وهلم ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الذيّرواهّمسلمّورواهّغ ه، نص 
ّبالس ّفتحلا ّالفاتح ّومحمد ّوالتمب ، ّبالتلليل ّت فتح ّبأنها ّذلكّالفتح ّالفتحّفي ّإن ّفقالوا يف؛

ّلام ّالفتحّالأوّبش رّبهّليسّذاك، مةّالمحيسّهذا -د ثّأحمدّشاكرّل،ّوقالّذلكّالإمامّالعلا 
ّقدّح ممتّبالقوانينّالوّّ-¬ ّالبلاد ّإذّأنّهذه ّعلىّذلكّوقال: ّنص  ضعية،ّفيّالتفس ،

 .-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-بهّمنّقبلّالنبيّّامبشروهيأتيّبعدّذلكّالفتحّ

كّاف رةّوليستّبدولةّمسلمة؛ّلأنهاّفيّتعريفّفلماّح ممتّبالقوانينّالوضعيةّأصبحتّدولة
الديارّالدولةّالتيّتعلوهاّأحمامّالإهلامّفليّدارّإهلام،ّوالدولةّالتيّتعلوهاّأحمامّالمفرّفليّ

 دارّالمفر.

كّث ةّمنكّتابّاللهّوهنةّرهولّاللهّ .-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-والأدلةّعلىّهذهّامسألة  

كّفرّمنّبد لّحممًاّواحدًاّمنّأحمامّالشريعةّأجمعّالعلماءّّ:كذلك الإجماع جميعًاّعلى
كّذلكّنقلّالإجماعّالإمامّالعمادّ-¬-وحممّبغ ه،ّنقلّالإجماعّالإمامّإهحاقّبنّراهويهّ ،

كّث ّ ّّ-¬-ابن ّاملافقال: ّالشرعّالمحمم ّترك ّالأنبياءّمن ّاللهّراتم ّعبد ّبن ّعلىّمحمد نز ل
كّفر؛ّّغ هّمنّالشرائعّوتحاكمّإلىوامرهلين،ّ -يهّفميفّبمنّحممّبالياهقّوقد ملاّعلامنسورة

كّفرّبإجماعّامسلمينّفعلمنّّ!؟-صلى الله عليه وسلممّرهولّاللهّحممّاللهّوحمعلىّ كّماّذكرّذلكّلاذلك .
 فيّ)البدايةّوالنلاية،ّالمجلدّالرابعّعشر(.

كّث ّ ّابن ّالإمام ّوقدّنب ه كّفرّمنّحممّبالياهق، عنّماهيةّّ-¬-فنقلّالإجماعّعلى
كّماّ كّتابهّ)التفس (ّعندّقولّاللهّالياهق غجونَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-في ّ﴾أَفَحجكْمَ الْْاَهِلِيخةِ يَ ب ْ
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ّ ّ [50]امائدة: ّأولئكّالذينّيحممونّلاقال: ّاليوم ّيصنعه ّوكما ّذلكّأهلّالجاهلية، ّيصنع كما
:ّوهيّ-قال-،ّ-كماّفيّبعضّالنسخ-بالسياهاتّاملمية،ّالذينّيحممونّبالياهقّأوّالياهاّ

عبارةّعنكّتابّوضعهّلهمّجد همّجنميزّران،ّوهوّم قتبسّمنّالديانةّاليلوديةّوالنصرانيةّواملةّ
منّديانةّاليلود،ّوفيهّمنّديانةّالنصارى،ّوفيهّمنّالشريعةّالإهلامية،ّ؛ّإذنّهوّفيهّلاالإهلامية

كّث ّ كّماّفعلّشيخّ-¬-ومعّذلككّف رهمّالإمامّابن ،ّوكف رهمّعلماءّذلكّالعصر،ّوقاتلوهم
 .-رحملمّاللهّرحمةّواهعة-الإهلامّابنّتيميةّوابنكّث ّوابنّالقيمّوالإمامّالذهبيّوغ همّ

عنّأمورّاقتبسلاّمنّاليلوديةّوالنصرانيةّواملةّالإهلامية،ّفميفّفذلكّالياهقّهوّعبارةّ
ل طّ بمنّجاءّباملةّالنصرانيةّب ر م تلاّمنّالفرنسيينّأوّمنّالبريطانيينّأوّمنّغ هم!؟ّذاكّدهتورّمُ 
ّاليلوديةّ ّالديانة ّمن ّوفيه ّالوضعية، ّالأحمام ّمن ّوفيه ّالإهلامية، ّاملة ّمن ّفيه ّالتتار عند

كّث ّمنّالأحماوالنصرانية،ّ :ّ-التتار-مّالوضعيةّاليوم،ّفعندهمّمثلًاّبلّأحمامّالتتارّأشدّمن
كّذلكّعندهمّمنّ ّفيّالياهق.. صن،ّهذا ّأوّغ ّمح  صنًا كّانّمح  عندهمّأنّالزانيّي قتل،ّهواء

ّالبنودّأنّالساحرّي قتلّوغ هاّمنّالأحمام.

ّبلّإنّالتتارّلِّهيّأهونّوأحقرّمنّالياهقّّبينما في الدساتير الوضعية بمث ّوبمراحل،
ي لزمواّالناسّعلىّالحممّوالتحاكمّإلىّالياهقّدونّالمتابّوالسنة،ّبلّجعلواّبعضّالمحاكمّتحممّ
بالشريعة،ّوبعضّالمحاكمّتحممّبالياهق،ّمنّشاءّأنّيذهبّويتحاكمّإلىّالياهقّيذهب،ّومنّ

ّأهونّوأ ّفلم ّيذهبّإلىّالشريعة؛ ّإلىّالشريعة ّيتحاكم ّأن ّالقوانينّرشاء ّمن ّوشرًّا ّرطراً ف 
 عاصرةّومعّذلكّأجمعّالعلماءّعلىّتمف همّوعلىكّفرهم.ام

كذلكّنقلّالإجماعّعلىّأنّمنّحممّفيّمسألةّمنّامسائلّبحممّّّ-¬-الإمامّابنّحزمّ
كّفرّبإجماعّامسلمين.  منسوخّمنّالشرائعّالسابقة
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وراةّأوّفيّالإنَيلّالتيّلِّتمس لاّهذاّالذيّيحممّبحممّهوّمنّأحمامّاللهّأصلًاّجاءّفيّالت
ّالسماويّولمنهّ ّبالحمم ّالله، ّبحمم ّالذيّيحمم ّوالتأر ، ّالتحريفّوالتقديم ّمن أيديّالبشر
كّافرّبإجماعّامسلمين،ّفميفّبالذيّيحممّبزبالةّعقولّالبشرّ منسوخّبالشريعةّالإهلاميةّهو

كّيفّيمفرّذاكّالذيّحممّبحم مّاللهّولمنهّحممّمنسوخّمنّالأحمامّالوضعيةّالوضيعة!!؟
ّالذيّيحممّبالقوانينّالوضعيةّالتيّلاّعلاقةّلهاّبأحمامّ منّالأحمامّامنسورة،ّولاّيمفرّهذا

 !!؟-هبحانهّوتعالى-اللهّ

ي هذه المسألة أكثر فأكثر، فنقول:
ّ
جل

ُ
 ومن باب التوضيح نوضّح ون

كّفر،ّتملمناّعنّالدركةّالأولى:ّوهيّبإجماعّأهلّالسنةّوالجماعةّمنّ كّفرّدون قبيلّماّهو
،ّأوّالحممّفيّمسائلّ-هبحانهّوتعالى-تملمناّعنّالدركةّالثانية:ّوهيّتركّالحممّبماّأنزلّاللهّ

ّالدركةّ ّهذه ّأو ّالصورة ّأنّهذه ّوقلنا ّالشريعة، ّالرجوعّإلىّأحمام ّمع ّبغ ّالشريعة ّقضايا أو
ّإلىّهذهّامسألةّوهي:ّ امسألةّالتيّتدورّحولّالتبديل،ّمسألةّرلافيةّبينّأهلّالعلم،ّثمّأتينا

تبديلّأحمامّاللهّبالأحمامّالوضعيةّالوضيعةّوقلناّإنهاّمسألةّإجماعيةّبينّأهلّالعلمّفيّالتمف ّ
 .-الدركةّالتيّقبللا–بها،ّوتلكّمسألةّرلافيةّ

منّبابّالتوضيحّأكثرّنقول:ّقدّجاءّفيماّرواهّالإمامّابنّحب انّفيّصحيحه،ّوصححهّ
منّحديثّأبيّأمامةّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-،ّعنّرهولّاللهّ-رحملمّالله-ّالشيخّالألباني

لتجنقضنّ عجرى الإسلام عجروة "أنهّقال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الذيّرفعهّإلىّرهولّاللهّ
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عجروة، كلما انتجقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها، فأولها انتقاضًا: الحجكْم، وآخرها 
 ّ.(1)الصلاة"انتقاضًا: 

كّماّ ّارتلفّالعلماء ّتاركّالصلاة ّالحممّبالصلاة، ّون شب ه ّنذكر نقولّمنّبابّالتوضيح:
كّفرّأكبرّ كّافر كّفرعلمتمّفيّتمف ه،ّهلّهو كّفرّدون )التارك(..ّلمنّّأوّهوّمنّقبيلّماّهو

كّافر،ّي صليّلصنم،ّيلًيّلبوذا،ّأوّنحوّذلك..ّ الذيّي صل يّلغ ّالله؟ّماّحممه؟ّبالإجماعّأنه
كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة،ّبينماّالتاركّارتلفّالعلماءّفيكّفرهّبغضّالنظرّ كّافر فلذاّبالإجماعّأنه

كّفرّأكبرّمُرجّمنّا كّافر كّذلكّفيّالحمم،ّالتاركّعنّالترجيح،ّالذيّيصليّلغ ّاللهّفلذا ملة،
ارتلفّالعلماءّفيّتمف ه؛ّأماّالحاكمّبغ ّماّأنزلّاللهّفذلكّالمافرّالذيّأجمعّالعلماءّعلىّّ

 كفره.

 صل يّلغ ّاللهّ
-إذنّالتاركّشيء،ّوالحاكمّبغ ّماّأنزلّاللهّشيء،ّتاركّالصلاةّشيءّوام

ّوتعالى ّوتّ-هبحانه ّالتاركّلحممّاللهّهبحانه ّآرر، ّأنزلّاللهّشيء ّبغ ّما ّوالحاكم عالىّشيء
 بصورتهّالتبديليةّشيءّآرر.

معّعليلا  .هذهّهيّالدركةّالثالثة،ّوكماّأهلفناّهيّمُ 

 :-سبحانه وتعالَ-ير ما أنزل الله ننتقل بكم إلَ الدركة الرابعة من دركات الحكم بغ
-حممًاّغ ّحممّاللهّ،ّبأنّي شر عّالحاكمّ-هبحانهّوتعالى-وهيّدركةّالتشريعّمنّدونّاللهّ

 .-هبحانهّوتعالى

                                         
 رواهّأحمدّوالطبرانيّوالحاكم.ّ(1)
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:ّحممّبغ ّماّأنزلّاللهّبصورتهّالتبديلية،ّقدّيمونّأتىّبهّمنّأ ناسّ-الدركةّالثالثة-الأولّّ
ّبد ل،ّهذهّالدركةّالتيّبعدهاّوالتيّهيّ لِّي شر عهّهوّوإنماّشر عه ّغ ه،ّوإنماّهوّحممّبهّفلذا

ّي شر عّ ّأنه ّالتشريع، ّوهيّدركة ّمنّدونّاللهّأربثّمنلا: ّوتعالى-الأحمام ّ-هبحانه وهذه ،
مع عليها بي أهل السنة والْماعة في التكفير بِا، كّفرّ أيضًا مسألة مُج كّافر ّفلو منّفعللا

 أَمْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ م نَ الد  ين  مَا لمَْ يََْذَنْ ب ه  ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-ناقلّعنّاملة؛ّقالّاللهّ
،ّ-والعياذّبالله–فيّالتشريعّّ-هبحانهّوتعالى-فسم اهمّشركاءّي نازعونّاللهّّ[21]الشورى:ّّ﴾اللَّمُ 

ّهذاّمعّالله،ّفميفّإذاّشر عواّمنّدونّالله!ّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.

ّوتعالى-اللهّ ّّ-هبحانه لْمَسِيحَ أَرْباَباً مِنْ دجونِ اللَّخِ وَا اتَّخَذجوا أَحْبَارَهجمْ وَرجهْبَانَ هجمْ ﴿يقول:
ا يجشْركِجونَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أجمِرجوا إِلا ليَِ عْبجدجوا إِلَهاً وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هجوَ  ،ّ[31]التوبة:ّّ﴾سجبْحَانهَج عَمخ

ّفاللهّ ّعيسىّفيّالنسكّوالعبادة، ّوعبدوا ّأولئكّالأحبارّوالرهبانّفيّالتشريع، هبحانهّ-عبدوا
ّالشركّوعنّذلكّالشرك،ّووصفّالجميعّبالشرك.نز هّنفسهّعنّهذاّّ-وتعالى

وكماّتعلمونّمنّالحديثّالذيّرواهّالإمامّالترمذيّوابنّجريرّوغ همّعنّعديّبنّحاتمّ
فيّهذهّامسألةّالتيّهيّمسألةّالتشريع،ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الطائي،ّأنهّماّهألّالنبيّ

ّلسناّنعبدهم.ّقالّالرهولّ لّوا لهم ما حَرّم الله، ":ّ-يهّوآلهّوهلمصلىّاللهّعل-قال:ّإنا  ألم يحجِ
رّموا عليهم ما أحلّ الله، فحرّم إناّلسناّّ.(1)"وه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهمفأحلّوه؟ ألم يحج

                                         
يقرأّّصلى الله عليه وسلمعنّعديّبنّحاتم:ّأنهّسمعّالنبيّ:ّلا-رحمهّالله-لفاّالحديثكّماّجاءّعندّالترمذيّّ(1)

ب ار ه م ّ﴿هذهّالآية:ّ أ ح  ّاللَ ّ اتخ  ذ واّ  باًّم  نّد ون  ب ان ـل م ّأ ر با  [.ّالآية.ّفقلتّله:ّإنا31ّ]التوبة:ّ﴾و ر ه 
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؟ّفقلت:ّبلى.ّ«أليسّيحرمونّماّأحلّاللهّفتحرمونه،ّويحل ونّماّحرمّالله،ّفتحلونه»نعبدهمّقال:ّ
ّفتلكّعبادتهم»قال:ّ

كف رّمنّشر عّتشريعًاّواحدًا،ّفميفّبمنّي شر عّّّ-هبحانهّوتعالى-علمتمّأنّاللهّّكيفّإذا
ّ!؟-هبحانهّوتعالى-تشريعاتكّث ةّمنّدونّاللهّأوّمعّاللهّ

ّوتعالى-اللهّ ّّ-هبحانه ّ ﴾إِنخكج مْ لَمجشْركِجونَ  وَإِنْ أَطَعْتجمجوهج مْ ﴿يقول: دّأكّ ّ.[121]الأنعام:
ّفيّماذاّتطيعونهم؟ّفيّالتشريع.ّلاوإنّأطعتموهمّإنممّمشركونلاالشركّبلامّالتأكيدّوالتوكيد،ّ

كّيفّتأكلونّمماّقتلتمّوذبحتمّولاّتأكلونّمماّذبحّاللهّأوّقتلّالله؟ّ ماّأرادواّتحليلّاميتةّقالوا
ّامسلمّفي ّلوّأطاعلم ّتشريعّواحد، ّفلذا ّاميتة؛ ّوتعالىهب-ذلكّقالّاللهّّويعنونّبها :ّ-حانه

ّ.لاوإنّأطعتموهمّإنممّمشركونلا

وهنا وقفة: من العجيب الغريب المريب أن مرجئة العصر يشترطون 

 ل أو الجحود في مثل هذه المسائل!الاستحلَ

كّيفّي شترطّالاهتحلالّللاهتحلال!؟ّوالجحودّلل" حود!؟ّالتشريعّماّهو؟ّفنقول:ّع"بًا!
ّهو ّّالتشريع ّوالتحريم، ّهالتحليل ّهذا ّوالجحود.. ّلمفرّالاهتحلال كّيفّي شترط ّالتشريع، و

                                                
= 

؟ّ«ألــيسّيحرمــونّمــاّأحــلّاللهّفتحرمونــه،ّويحل ــونّمــاّحــرمّالله،ّفتحلونــه»لســناّنعبــدهمّقــال:ّ
 لا.«فتلكّعبادتهم»فقلت:ّبلى.ّقال:ّ
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ّ
 
سلمّكيفّي سل مّلهمّذلك؟ّأوّيمشيّامستحلّالاهتحلال!؟ّي شترطّلمفرّالجاحدّالجحود!؟ّّام

ّوالاهتحلالّ ّللاهتحلال، ّالاهتحلال ّاشتراط ّلها!؟ ّنهاية ّلا ّالتي ّالخطوات ّتلك ّفي معلم
ّلا ّلاهتحلال ّوالاهتحلال ّالاهتحلال، ّلاهتحلال ّفيّهتحلال ّيقال ّوهمذا الاهتحلال!

ّواللهّامستعان!..ّالجحود

ّنعم..

أنّمسألةّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّدركات،ّوقررناّّ-هبحانهّوتعالى-تملمناّوقررناّبفضلّاللهّ
كّفرّبإجماعّأهلّالسنةّ كّفرّدون ّهو ّمنّقبيلّما أنّالدركةّالأولىّهي:ّمُملّامعاصي،ّوأنها

 بهاّإلاّالخوارج.والجماعة،ّولِّي مف رّ

ثمّتملمناّعنّالدركةّالثانية:ّوهيّأنّيحممّبالمتابّوالسنة،ّويمونّمرجعهّإلىّالمتابّّ
ّأنزلّاللهّ ،ّلشلوةّأوّرشوةّ-هبحانهّوتعالى-والسنة،ّولمنهّيحممّفيّقضيةّأوّقضاياّبغ ّما

كّفرّّدونّأنّيستحل ّذلك،ّفلذهّمسألةّارتلفّالعلماءّفيلاّمنّم مف رّومنّقائلّبأنها منّقبيل
 دونكّفر.

ّ-هبحانهّوتعالى-ثمّتملمناّعنّالدركةّالثالثةّوهيّدركةّالتبديل:ّأنّيستبدلّأحمامّاللهّ
 علىّالتمف ّبها.ّ-رحملمّالله-بالأحمامّالوضعيةّوهذهّالدركةّقدّأجمعّالعلماءّ

معّاللهّّأوّ-هبحانهّوتعالى-ثمّتملمناّعنّالدركةّالرابعةّوهي:ّدركةّالتشريعّمنّدونّاللهّ
كّمّيزعمّ-هبحانهّوتعالى- ،ّوقلناّأنهاّدركةّم مف رةّبإجماعّأهلّالسنةّوالجماعة،ّولاّي شترطّفيلا
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ّعنّ ّعبارة ّهو ّفالتشريع ّوالجحود، ّالاهتحلال ّهي ّهي ّإذ ّالجحود؛ ّأو ّالاهتحلال امرجئة
ّ ّابنّتيمية ّقالّشيخّالإهلام كّما ّّّ-¬-اهتحلالّوتحريم، ّفيّ)مُموعّالفتاوى(: ّمنلاكما

كفرّإجماعاّّّلا.ّكفرّإجماعًاّ؛ّليه،ّأوّبد لّالشرعمعّعأحل ّالحرامّالمجمعّعليه،ّأوّحر مّالحلالّالمج
ّ.لابإجماعّالفقلاءلاّأوّقال:

إذنّهذهّامسألةّإجماعيةّولاّي لتفتّبعدّذلكّماّي دندنّحولهّمرجئةّالعصرّأوّيتشد قونّ
يلزمّمنهّأوّي شترطّلهّالاهتحلالّوالاعتقادّّبه،ّوهوّقولهمّبأنّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّبملّص ور ه

 القلبي؛ّإذّأنّهذهّالدركةّهيّمنّالاهتحلالّوالجحودّبعينلا.

طلقّمنّدونّاللهّأوّمعّالله.ثم ننتقل إلى الدركة الخامسة: 
 
وهيّاد عاءّحقّالتشريعّام  

 شر عّدونّأنّيزعمّأنّلهّحقّالتشريع،ّدونّّ:قلناّفيّالدركةّالرابعة
هوّالتشريع،ّقدّي شر عّام

كّانتّالبرمانيةّأوّتسمىّبالشورىّأوّتسمىّبالأمةّأوّ أنّيحصرّالتشريعّفيهّأوّفيّمُالسهّهواء
ّالتشريعّامطلقّمنّدونّاللهّّبغ ّذلكّمنّمراهمّالدينّالديمقراطي،ّفلذا الشخصّقدّاد عىّحق 

ّّركةّأربثّمنّجميعّالدركاتّالسابقةّاماضية،ّوقدّأجمعّالعلماءّبالتمف ّبها،الدّتعالى،ّوهذه
فالذيّيقولّعنّ ،[54]الأعراف:ّّ﴾أَلَا لَهج الْخلَْقج وَالْأَمْرج ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-كيفّواللهّ

كّذلك كّافر،ّولاّيختلفّفيّذلكّاثنانّولاّينتطحّعنزان، ّنفسهّأنهّهوّالخالق،ّماذاّتقولونّفيه؟
كّافرّبالإجماع،ّلِ  ؟ّلأنهّشاركّاللهّ  شر ع؛ّإذنّهو

ّ-هبحانهّوتعالى-الذيّيقولّعنّنفسهّهوّام
 فيّراصيةّمنّرصائصّالربوبية.ّ-هبحانهّوتعالى-ونازعّاللهّ
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ّو الأ  م ر ﴾﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ ّل ه ّالخ  ل ق  الخلق،ّّّ-هبحانهّوتعالى-كماّأنّللهّّّأ لا 
 .كذلكّلهّالأمرّوهوّالتشريعّوالحمم

فيّهذهّالصفة،ّبأنّيد عيّلنفسهّأوّلغ هّهذهّالخاصيةّّ-هبحانهّوتعالى-منّنازعّاللهّإذن 
كّافرّبإجماعّامسلمين،ّوهذاّالمفرّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّامخرجّمنّاملة.  فلو

لدركة السادسة والْخيرة وهي أخبث تلك الدركات وشر  ننتقل سريعًا وإيًكم إلى اّثم
ّاللهّوعلىّتلك الدركات،  ّأنزل ّما ّبغ  ّالحمم ّعلى ّوالرجال ّوالسلاح ّبالقو ة ّالامتناع وهي:
هواءّالامتناعّعلىّحممّواحدّأوّعلىّأكثرّمنّذلك،ّّ،-هبحانهّوتعالى-تعطيلّأحمامّاللهّ

كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملةّوهوّمناطّفضلًاّأنّيمتنعّعنّشريعةّاللهّجملةًّ وتفصيلا،ّفالامتناعّهذا
 مستقلّمنّمناطاتّالتمف .

 
 

منا جدلا
ّ
بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، نقول: إلا أنه  لو سل

ة، 
ّ
بالامتناع عليه بالقوة والشوكة والمنعة، يصير إلى كفر مخرج من المل

ا مخرج    ا من الملة.. كيف ذاك؟كفر 

كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة،ّتعلم ر دّالتركّارتلفّالعلماءّفيهّبينّقائلّأنه ونّأنّتركّالزكاةّمُ 
كّفرّدونّّ كّفر؛ّوهذاّهوّالصحيح،ّجماه ّالعلماءّيقولونّأنّتركّالزكاة كّفرّدون وبينّقائلّبأنه

رجّامرءّمنّامل ة،ّلمنّالذيّيمتنعّعلىّتركّالزكاة بالقوةّّكفرّهوّمنّعامةّامعاصيّالتيّلاّتخ 
ّ ّالصحابة ّأجمع ّوقد ّاملة، ّمن ّمُرج ّأكبر كّفر كّافر ّفلذا ّوالشوكة ّعنلمّ-وامنعة ّالله رضي
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علىّتمف ّمن؟ّتمف ّاممتنعّعلىّتركّّ-وأرضاهّ¢-فيّزمنّأبيّبمرّالصديقّّ-وأرضاهم
 الزكاة.

ّ ّوليسّهوّمنّبابّقتالّالبغاة ّاممتنعينّعلىّتركّالزكاةّوقاتلوهمّقتالّرد ة، ونحوّفمف روا
كّماّقالّأبوّبمرّ ماّجاءتّمُموعةّبعدّذلكّتائبة،ّّ-وأرضاهّ¢-ذلك،ّبلّقتالّامرتدين

زيةإماّلاقال:ّ ل م ّمُ  لية،ّوإماّه  ّمُ  خزية؟ّ.ّقالوا:ّأماّالحربّالمجليةّفقدّعرفناها،ّفماّالسلمّاملاحرب 
ّمنلاّومنّبينلا:ّ كف رّالصحابةّّّ؛ّإذنلاوتشلدونّأنّقتلاكمّفيّالنارلافذكرّبعضّالأمورّونص 

ّويمتنعّعلىّ منّامتنعّعلىّتركّشع ةّمنّشعائرّالدين،ّفميفّبمنّيمتنعّعنّالإهلامّبر م ته؟
ّامتنعّعنّجميعّ ّمن ّولاّي مف ر ّواحدة ّامتنعّعنّشع ة ّمن كّيفّي مف ر ّغ ّالإهلام!؟ تحميم

كّيفّي مف رّذاكّولاّيّ   مف رّهذا؟الشعائرّوالشرائعّوامتنعّعلىّتحميمّغ ّشريعةّالإهلام!؟

كّماّنقلّالإجماعّشيخّالإهلامّّ-رحملمّالله-وقدّأجمعّالعلماءّ علىّالتمف ّبهذهّالدركة،
فيّ)مُموعّالفتاوى،ّفيّالمجلدّالثامنّوالعشرين(،ّفيّأكثرّمنّموطن،ّعلىّّ-¬-ابنّتيميةّ

كّالصلاة،ّوالصيام،ّوالحج،ّوّ الزكاة،ّأن:ّماّمنّطائفةّتمتنعّعنّشع ةّظاهرةّمنّشعائرّالإهلام
وكالجلادّفيّهبيلّالله،ّوالأمرّبامعروفّوالنليّعنّامنمر،ّأوّعنّضربّالجزيةّعلىّالمفار،ّأوّ
كّالزنا،ّوالرباّونحوّذلك؛ّ قالّتمتنعّعلىّفعلّبعضّالمحرماتّامعلومةّمنّدينّامسلمينّبالضرورة،

كّافرةّت قاتلّقتالّامرتدينّوليس  بقتالّالب غاة.ّإذاّامتنعتّبالقوةّوامنعةّفلذهّطائفة

ّ ّالعربيّامالمي  ّابن ّالإجماعّالإمام ّعلىّهذا ّالبرّ-¬-ونص  ّابنّعبد كّذلكّالإمام ،
كّذلكّالإمامّابنّقدمةّامقدهيّ-¬-امالميّ كّذلكّالإمامّابنّدقيقّالعيدّ-¬-، ،-
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ّالوهابّ-¬ ّبنّعبد ّالشيخّالمجددّمحمد ّعلىّذلكّومنلم ّونص وا ّقالوا ّالأئمة ّوهمذا ،-
حدوا،ّبلّقاتلوهاّإنّالصحابةّلِّيسألواّمانعيّالزكاةّهلّجحدتمّوجوبهاّأمّلِّتجلا،ّوقال:ّ-¬

ّ.لالأنهمّامتنعوالا..ّلِ  ؟ّلاقتالّامرتدين

فالامتناعّعنّالشعائرّالظاهرةّأوّعلىّماّهوّمنّغ ّشريعةّالإهلامّذلكّي عتبرّمنّالمفرّ
 الأكبرّامخرجّمنّاملةّبإجماعّالعلماء.

ّعلىّتركّبلّارتلفّالعلماءّفي ّتمتنعّطائفة ّمنّالسُّن ن، ّتمف ّمنّامتنعّعلىّتركّه ن ة
ّامتنعتّطائفةّعنّتلكّ الأذانّأوّتمتنعّطائفةّعنّالصلواتّالنوافل،ّعنّالسننّالرواتب..ّإذا

كّماّذكرّذلكّالإمامّابنّدقيقّالعيدّ ،ّ-¬-السننّارتلفّالعلماءّفيّتلكّالطوائفّاممتنعة
 .-¬-وكذلكّقبلهّالإمامّابنّقدامةّ

كّفرّ كّافر إذنّالذيّيمتنعّعنّعدمّتحميمّشريعةّالله،ّويمتنعّعلىّالحممّبغ ّالشريعة،ّفلو
أكبرّمُرجّمنّاملة،ّوإنّهل مناّجدلًاّأنّأصلّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّهوّمنّقبيلّالمفرّدونّّ

 المفرّالذيّهوّمنّقبيلّامخرجّمنّاملة.كفر؛ّلوّهل مناّجدلًاّيص ّبالامتناعّويتحو لّإلىّ

ّتسمعوهّمنّمرجئةّالعصرّحينماّ ّالدركاتّلِّيصعبّبعدّذلكّعليممّما ّعلمتمّهذه إذا
ينقلونّلممّبعضّالآثارّوبعضّالأقوالّعنّالسلفّفيّأنهمّقالواّبأنّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّهوّّ

كّفر،ّهذهّالألفاظّوهذهّالأقوالّت نز لّعلىّأيّد ركة؟ّمنّيعلم؟ّعلىّالثانيةّأوّالأولىّّكفرّدون
كذلك؛ّإذّأنّمرجئةّالعصرّأيضًاّيحت" ونّبماّفعلهّالخوارجّفيّالتمف ّبعامةّامعاصيّوالاهتدلالّ

كلّوهحبواّذيلّهذهّالآيةّعلىّّ ،﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكجمْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج فأَجوْلئَِكَ هجمج الْكَافِرجونَ ﴿بقولهم:ّ
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كّرد ّفعلّعلىّ-أولئكّالخوارج-وجعلوهّمنّقبيلّومنّقسيمّالمفرّالأكبرّّر،الصوّ ،ّفقامّامرجئة
ّأولئك،ّفقالواّبأنهّمنّقبيلّالمفرّالأصغر.

رضيّاللهّعنّعليّومعاويةّوابنّعباس،ّوعلىّالخوارجّ-والخوارجّوعليّومعاويةّوابنّعباسّ
ّقدّاتفقواّعلىّأنّالحممّبغ ّم-ماّيستحقون كّانوا كّللم اّأنزلّاللهّمنّقبيلّالمفرّالأكبر،ّ،

 لمنلمّارتلفواّفيّالصور.

كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة،ّأليسّّّلنقول أننا مثلًا: ن قر رّفيّهذاّالمجلسّأنّالاهتعانةّبغ ّالله
ّالقول،ّفأتىّزيدّمنّالناسّفرأىّ ّالقولّواتفقناّعلىّهذا كذلك؟ّفأناّوأنتمّاجتمعناّعلىّهذا
كّفرّأكبر! كّافر ّرجلًاّأصابهّمرضّفذهبّإلىّالطبيب،ّفقال:ّأعوذّبالله،ّاهتعانّبغ ّاللهّفلو

كّفر؟ّأمّنقولّأنّّهلّنقولّإن قولناّالأولّفيّالاهتعانةّبغ ّاللهّهوّمنّقبيلّالمفرّدون
ذلككّفرّأكبرّولمنّهذهّالصورةّالتيّتملمتّفيلاّياّزيدّليستّمنّالاهتعانةّالتيّنتملمّفيلاّ

مف رةّأنّيستعينّبغائبّأوّبنحوهّفيماّلاّيقدرّعليهّإلاّأررى؛ّالاهتعانةّامّنحن؟ّتلكّصورة
ّمعناّفيّالناقضّالأولّوالناقضّالثانيّمنّهذاّامتنّامبارك.الله،ّفلذهّ كّماّمر   اهتعانةّم مف رة

لاّيخلطواّوي لب سواّعليممّوي دل سواّفيّالصور،ّويجمعواّالصورّبعضلاّمعّبعضّويجعلوهاّّإذن
فيماّلاّيقدرّعليهّّ-هبحانهّوتعالى-كللاّبمرتبةّواحدة،ّفلذهّصورةّوهيّوالاهتعانةّبغ ّاللهّ

ّولمنّذلكّامريضّالذيّذهبّإلىّ ّأكبرّمُرجّمنّاملة، كّفر ّهو ّوهيّمنّقبيلّما إلاّالله،
ّليستّاهتعانةّ ّم مف رة؟ ّلمنّهلّهيّاهتعانة ّبغ ّالله، ّت سم ىّاهتعانة ّقد ّنعم الطبيبّهذه
ر مة،ّقدّتمونّممروهةّوقدّتمونّجائزةّ ر مة؟ّليستّهيّاهتعانةّمح  م مف رة،ّهلّهيّاهتعانةّمح 
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فيّمسألةّالعلاجّمنّامرض؛ّولمنّالقولّهاّهناّأنّتلكّّ-رحملمّالله-ارتلافّالعلماءّّبحسب
 صورةّأررىّم باينةّم فارقةّللصورةّالتيّقر رناّأنهاّمنّنواقضّالإهلام.

ّومنلاّ ّصورّم مف رة ّفمنلا ّأنزلّالله، ّبغ ّما ّمنّقبيلّالحمم ّالتيّقر رناّأنها كذلكّالصور
 صورّليستّبم مف رة.

ّيستطعّمنممّأنّيعيدّهذهّالدركاتّالتيّذكرناهاّوأشرناّإليلاّفيّهذاّالدرس؟منّ

 نعمّباركّاللهّفيك..

ّوهيّمنّ - ّالأولى: ّالدركة ّعلىّرهولّالله، ّوالسلام ّبسمّاللهّوالحمدّللهّوالصلاة الأخ:
كّفرّمنّ قبيلّجنسّامعاصيّمثلّالزناّأوّالسرقةّهيّحممّبغ ّماّأنزلّالله،ّولمنلا

 المفرّدونكّفر.قبيلّ

الدركةّالثانية:ّوهيّأنّيحممّبالشريعةّويمونّديدنهّذلكّولمنّفيّمسألةّفيّقضيةّمعينةّ
كّفرّ أوّواقعةّمعينةّحممّبغ ّالشرعّمنّغ ّتبديلّأوّتشريعّأوّقانونّأوّلائحةّفلذاّمنّقبيل

 دونكّفر.

- ّ ّمسألة ّهذه ّالجرلافيةالشيخ: ّفيّهذه ّامسألة ّفيّهذه ّهنا ّها ّوي نب ه ّيقولّ، ّقد زئية:
كّم؟ّنقول:ّماّ بعضّامرجئة:ّطيبّفيّواقعة،ّوأيضًاّواقعتين،ّثلاث،ّأربع،ّخمس..ّإلى
لِّيم نّتبديلًاّأوّتشريعًاّأوّنحوّذلك..ّفأتاهّابنّعم هّفحممّلهّبغ ّماّأنزلّالله،ّابنّ
ّرشوةّ ّله ّشخصّودفع ّأتاه ّلأجلّذلك، ّشلوة ّأنزلّالله.. ّبغ ّما ّله ّحمم رالته..
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لهّبغ ّماّأنزلّالله،ّبأنّيطعنّفيّالشلودّمثلًا،ّبأنّيقولّبأنّشروطّإقامةّالحدّفحممّ
رجّ كّاملةّونحوّذلك..ّفلذهّمنّقبيلّالمفرّالأصغرّالذيّلاّيخ  فيّهذهّامسألةّلِّتتوف ر

 بصاحبهّمنّاملةّوقدّارتلفّالعلماءّفيّهذهّامسألة.

 نعم..ّالدركةّالثالثة..

كّفرّومنلمّمنّقالّبأنهاّّالأخ:ّالدركةّالثانيةّرّ- لافيةّبينّأهلّالعلمّمنلمّمنّقالّبأنها
ّ ّاللهّبنّمسعود ّالصحابيّالجليلّعبد ّأكبرّمنلم كّفر ّمنّقالّبأنها كّفر، ّدون ّ-¢-كفر

 عندماّه ئلّعنّالرشوةّوقالّهيّمنّالسُّحت..

 الشيخ:ّقالّالسُّحت،ّفلماّقيلّلهّفيّالحمم؟ّقال:ّذلكّالمفر.ّ-

ّهندهّصحيح.ّ-¬-الطبرانيّوقالّعنهّابنّح"رّالهيثميّالأخ:ّذلكّّ-

كّفرّفيّالحادثةّالتيّوقعتّ ومنّقالّبأنهاّليستكّفرّإنّصح ّالأثرّعنّابنّعب اسكّفرّدون
 وقالواّبأنهّقدّحم مواّالرجال.

كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملةّوهيّمسألةّاتفاقية،ّ الدركةّالثالثة:ّوهيّالتبديلّأوّالاهتبدالّوهي
ّ،﴾وَمَنْ لمَْ يَحْكجمْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج فأَجوْلئَِكَ هجمج الْكَافِرجونَ ﴿والدليلّمنّالقرآنّقولّاللهّعزّوجل:ّ

حَتَخ  وَقاَتلِجوهجمْ ﴿ عزّوجل:ّوقولّالله، ﴾فَاسِقجونَ فأَجولئَِكَ هجمج الْ ﴿،ّ﴾فأَجولَ ئِكَ هجمج الظخالِمجونَ ﴿
ينج كجلُّهج لِلَّخِ  لا نَةٌ وَيَكجونَ الدِّ  .﴾تَكجونَ فِت ْ
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ّالرّ ّقالّاللهّعزّوجل:والدركة ّالتشريع، ينِ مَا لَمْ ﴿ّابعة: أَمْ لَهجمْ شجركََاءج شَرَعجوا لَهجمْ مِنَ الدِّ
 .املةّوهيّمسألةّاتفاقيةوهيكّفرّمُرجّمنّّ.﴾يأَْذَنْ بِهِ اللَّخج 

ّالتشريعّمنّدونّاللهالشيخ:ّوالدركةّالخامسة:ّأ - :ّ(الدركةّالرابعة)الأولّّ.نّيد عيّحق 
ّحقّالتشريع،ّلمنهّي شر عّفلذاّناقضّمنّنواقضّالإهلامّبالإجماع،ّالذيّ هوّلِّيد ع 

ّبالإجم ّأكبرّمُرجّمنّاملة كّفر كّافر ّفلذا ّي شر ع، اعّوهذهّيد عيّحقّالتشريعّوإنّلِ
 .الدركةّأعظمّمنّالدركةّالتيّقبللا

وهذهّّ-هبحانهّوتعالى-ثمّالدركةّالسادهةّوالأر ة:ّالامتناعّعلىّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّ
 دركةّأيضًاّم مف رةّبإجماعّالعلماء.

شارّإليه،ّنسألّاللهّ
 
كّناّقدّبسطناّالقولّفيّالمتابّام هبحانهّ-هذاّبارتصارّوإيجازّوإن

ّّ-وتعالى ّالله ّبعون ّوإرراجه ّوتعالى-إتمامه ّوهوّ-هبحانه ّالناقضّألا ّبهذا ّيتعلق ّما ّحول ،
 الناقضّالرابعّمنّنواقضّالإهلام.

ّأجمعين،ّ ّوصحبه ّوعلىّآله ّمحمد ّعلىّنبينا ّوصلىّاللهّوهلم ّوتعالىّأعلم، واللهّهبحانه
ّوجزاكمّاللهّر ا.
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 الحضور  أسئلة

 الديمقراطية والديمقراطيين.يقول: نودّ منكم أن نعرف حكم 

ّبينّّالجابة: ّالع "الة ّهذه ّفي ّهنا ّها ّنش  ّولمن كّاملة، ّمحاضرة ّإلى ّيحتاج ّهذا طبعًا
 الأذانينّونقول:ّ

كّتبّالعقائدّولاّ ماّهيّأصلّالديمقراطية؟ّلاّتجدونّهذهّالملمةّأوّمعنىّالديمقراطيةّلاّفي
كّتبّاللغة،ّفليّدريلةّعلىّدي كّتبّالفقهّولاّفي نّامسلمينّوكذلكّعلىّلغةّامسلمين،ّفي

 هيّأصلّهذهّالملمةّيوناني،ّمعناها:ّحممّالشعبّبالشعب.

ممونّبحممّالسماءّّ كّانّفيّالغربّيح  فيماّ-بحممّالمنائس،ّبحممّاللهّّ-فيّزعملم-ما
تانا ّوبه  ّيظلمونّالناسّويت"ارونّفيّالظلمّبا  همّماذا؟ّبا  همّاللهّوبا ّ -هيزعمونّزوراً همّ،ّوكانوا

كّثرّالظلمّبهذاّالأمرّوبهذهّالأحمامّ السماءّوبا  همّالمنيسةّوبا  همّالرهبان،ّإلىّغ ّذلك..ّفلما
،ّقامّالناسّهنالكّفيّأوروباّبالثورةّعلىّ-هبحانهّوتعالى-الجائرةّالتيّت نسبّزوراًّوبهتانًاّإلىّاللهّ

ّ ّفلمّرفضوا ّالشعب، ّنريدّحمم ّوقالوا ّالسماء ّحممّحممّاللهّوعلىّحمم ّرفضوا حممّالله،



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

99 

ّوأسموهاّ ّبالشعب ّالشعب ّحمم ّهذا ّقالوا ّبأنفسلم، ّأنفسلم ّيحمموا ّأن ّوأرادوا الدين،
ممّالشعبّبالشعبّلِ  ؟ّقالواّحتىّلاّنقعّفيّذلكّالظلمّالذيّهوّبا  همّاللهّ بالديمقراطية؛ّأنّيح 

 وبا  همّالسماء.

ّمقتصرةّفيّامساجدّفيّالصّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ ّالدنياّأحمامه ّأما وامع،ّفيّالمنائس،
ّبملّ ّأنهمّلاّيستطيعونّأنّيأتوا ّورأوا ّثمّقالوا ّفليّللشعب، ّواجتماعلا ّواقتصادها بسياهتلا
كّلّجزئية،ّفقالواّهمّأنّالديمقراطيةّ كّلّمسألةّويقومونّباهتفتاءّذلكّالشعبّفي الشعبّفي

وّتلكّامسألةّأنّيستش ّّهيّحممّالشعب،ّفميفّإذاّأرادّالحاكمّأنّيحممّفيّهذهّامسألةّأ
ّيتملمونّ ّن ـو ابًا ّننتدبّوننوبّعن ا ّإذن ّقالوا ّذلك، ّيصعبّعليه كّلّمسألة؟ ّالشعبّفي كل
كّلّقرية،ّ باسمنا،ّفقس مواّعلىّحسبّامناطق،ّعلىّحسبّالبلاد،ّالدول،ّامدن،ّالقرى..ّعن

كّلّمدينة،ّينوبّعنلمّرجلّأوّامرأةّويتملمّباسملم،ّينوبّعنلمّنائبّوي تملمّباسملمّفيّعن
 ماذا؟ّفيّالحمم.

ّالنوابّالذينّ ّه لاء ّالشعب؟ ّلسان ّعلى ّيتملم ّمن ّالشعبّبالشعب.. ّحمم ّهو إذن
كّلّامسائلّامطروحةّبينّأيديلمّ ّيتملمونّباهمّالشعبّفيّماذا؟ّفي ي عد ونّبعددّمحددّم عين 

ر موه،ّإلىّغ ّذلك..ّتحليلًاّوتحريما،ّتقديماًّوتأر ا،ّأنّيقولونّفيّهذاّالقولّلاّبأسّبهّأ وّأنّيج 
كّلّامسائلّبا  همّ فلمّي شر عونّمنّدونّالله،ّوي عطونّأحقي ةّالتشريعّمنّدونّالله،ّويحممونّفي

 .-هبحانهّوتعالى–الشعبّوليسّبا  همّالربّ
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،ّوهمّيقولون:ّإنّالحممّ[40]يوهف:ّّ﴾إِنِ الْحجكْمج إِلا لِلَّخِ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
ّللشعب.إلاّ

،ّوهمّيقولون:ّ[26]الملف:ّّ﴾لَا يجشْرِكج في حجكْمِهِ أَحَدًا﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
 الشعبّلاّي شركّفيّح ممهّأحدا.

،ّوهمّيقولون:ّ[41]الرعد:ّ ﴾وَاللَّخج يَحْكجمج لَا مجعَقِّبَ لِحجكْمِهِ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
م مّونحنّن عق بّعلىّحممه،ّوالشعبّيحممّلاّم عق بّلحممه،ّ وأرف لمّحالًاّمنّيقول:ّواللهّيح 
 .-والعياذّبالله-أوّوالشعبّي عق بّعلىّحممهّ

-،ّيقولون:ّألاّلهّالخلقّولناّالأمرّ﴾أَلَا لَهج الْخلَْقج وَالْأَمْرج ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
 .-باللهّتعالىوالعياذّ–،ّأنتّتخلق،ّونحنّنأمرّون شر عّونحممّ-والعياذّبالله

فلذهّهيّحقيقةّالديمقراطية،ّإذاّعلمتّذلكّعلمتّحممّالديمقراطيةّوكيفّأنهاّت ناقضّ
ّالبري ةّ  .-هبحانهّوتعالى-شريعةّرب 

 نعم..

كّماّقالّالإمامّمالكّ لنّلااله"رةّوإمامممّوإمامنا،ّيقول:ّّإمامّدارّ-¬-يمونّالحمم
 .لاهذهّالأمةّإلاّبماّصلحّبهّأو لهايصلحّأمرّآررّ
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ّوالاجتلاداتّ ّالتصوراتّوالآراء ّبهذه ّأما ّتصلح، ّفيّبدايتلا؟ّهمذا كيفّح م م تّالأمة
كّل ّبهواه،ّوكل ّباجتلاده،ّوكل ّبرأيه،ّفلنّنصلّإلىّنتي"ة،ّلنّنصلّإلاّ امختلفةّالتيّترونهاّاليوم

 إلىّتشرذم،ّإلىّتفر ق،ّإلىّاغتيالات،ّإلىّم امرات،ّإلىّغ ّذلك..

كّيفّحممّالنبيّأماّصلاحّهذهّالأم صلىّاللهّعليهّوآلهّ-ةّبماّصل حّعليهّأولّهذهّالأمة،
؟ّ-هبحانهّوتعالى-الدولةّالأولى؟ّهلّحمملاّبحممّالشعب؟ّأمّحمملاّبحممّالربّّ-وهلم
اَ أَراَكَ اللَّمُ ﴿ ّ ﴾ل تَحْكُمَ بَ يَْ النماس  بم  المتابّعلىّّ-هبحانهّوتعالى-،ّأنزلّاللهّ[105]النساء:

م مّلاّل ي حم م.ّ-اللهّعليهّوآلهّوهلمّصلى-النبيّ ّل ي ح 

ّ نَ هجمْ ﴿أما: ّ ﴾وَأَمْرجهجمْ شجورَى بَ ي ْ ّ[38]الشورى: ّأما: ّعمران:ّّ﴾وَشَاوِرْهجمْ في الْأَمْرِ ﴿، ]آل

ّاللهّ[159 ّاللهّفيلا،ّولِّينص  فيلاّبحمم،ّفلذهّّ-هبحانهّوتعالى-،ّفلذهّفيّامسائلّالتيّلِّيقض 
كّلّالناسّي شاورونّفيلاّوإنماّي شاورّأهلّالحلّنعم،ّي شاورّفيلاّمن؟ّ ّوالعقد،ّليس أهلّالح ل 

ّفيّهذهّ ّإليلم ّي رجع ّفل لاء ّالدليل، ّوعلم ّالواقع ّعلم ّبينّالعلمين: ّالذينّجمعوا ّوهم والعقد،
ّاللهّ فيلا..ّأنبنيّامس"دّهنا؟ّأمّهناك؟ّأنرصفّالشارعّّ-هبحانهّوتعالى-امسائلّالتيّلِّيقض 

ّأوّفيّا ّبعدّهنا؟ ّنغزوهم ّأو ّغدًا؟ ّنغزوهم ّأو ّاليوم؟ ّأنغزوهم ّمحلّشورى، ّهذه لطريقّالمجاور؟
شلر..؟ّهذهّمحلّشورى،ّوهمذاّفيّعام ةّامسائل،ّأي بنىّهذاّالبناءّبهذاّالنحو؟ّأوّبذاكّالنحو؟ّ

كّللاّمحلّشورى.  بطابق؟ّأوّعشرةّطوابق؟ّهذه

ر مّالخمرّفيّالفنادقّالتيّّأما:ّهلّالرباّمباح؟ّأمّلا؟ّفلذهّليستّمحلّشورى،ّأما: هلّيح 
ّاللهّ ّقضى ّهذه ّشورى، ّليستّمحل ّفلذه ّلا؟ ّأم ّثلاثّنَوم ّأم هبحانهّ-هيّخمسّنَوم؟
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مّعلىّقولّاللهّوقولّرهولهّّ-وتعالى كّائنًاّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فيلاّولاّي تقد  بقولّأحدٍ
 منكّان.

ّاللهّفلذاّهوّالفرقّالجوهريّبينّالشورىّوبينّالديمقراطية ،ّالشورىّفيّامسائلّالتيّلِّيقض 
.  فيلا،ّوالديمقراطيةّفيكّلّامسائلّقضىّاللهّفيلاّأمّلِّيقض 

ّ ّالشورى: ّأن ّالثاني: ّامسلمينالفرق ّمن ّوالعقد ّالحل ّلأهل ّفليّّ.هي ّالديمقراطية: أما
كّانواّمنّالصالحينّأوّمنّالطالحين،ّمنّامسلمينّأوّمنّ العلمانيين،ّالمافرين،ّمنّلل"ميعّهواء

لحدين،ّمنّالشيوعيين،ّمنّالاشتراكيين،ّإلىّغ ّذلك..ّأهمّشيءّيمونّمنّامواطنين،ّمنّام
كّانّمواطنًاّفلوّمنّأهلّالحلّوالعقدّعندّالديمقراطيين؛ّأماّعندّاللهّ كّانّمسيلمةّالمذاب، وإن

ّوتعالى- ّأّ-هبحانه ّمن ّهم ّفيمن ّوكذلك ّالشلود ّفي ّشروط ّتوفر ّمن ّبد ّفلا هلّورهوله
 الشورى.

الفرقّالثالث:ّأنّالشورى:ّتعتمدّعلىّالقولّالصوابّوإنّقالّبهّالأقلي ة،ّأماّالديمقراطية:ّ
ّقالتّبهّ ّإذا ّمنّأبطلّالأقوال، ّبأنه ّوواقعًا ّوشرعًا ّعقلًا ّوإنّع ل م  فتعتمدّعلىّقولّالأكثرية،

وَإِن تجطِعْ أَكْثَ رَ مَن في ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-الأكثريةّهوّالدينّالذيّيم شىّعليه..ّاللهّ
وَلََٰك نم أَكْثَ رَ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-،ّاللهّ[116]الأنعام:ّّ﴾الْأَرْضِ يجضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّخِ 

،ّ[59]غافر:ّ ﴾وَلَ كِنخ أَكْثَ رَ النخاسِ لَا ي جؤْمِنجونَ ﴿،ّويقول:ّ[187]الأعراف:ّ ﴾النماس  لَا يَ عْلَمُونَ 
ويقولّّ،[103]يوهف:ّّ﴾وَمَا أَكْثَ رج النخاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بّجؤْمِنِيَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-ويقولّاللهّ
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ويقولّّ،[106]يوهف:ّ ﴾وَمَا ي جؤْمِنج أَكْثَ رجهجمْ باِللَّخِ إِلا وَهجمْ مجشْركِجونَ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ
ّ.[13]هبأ:ّ ﴾عِبَادِيَ الشخكجورج وَقلَِيلٌ مِّنْ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ

نسألّاللهّهبحانهّوتعالىّأنّنمونّنحنّوإياكمّمنّه لاءّالقل ةّالذينّيشمرونّاللهّهبحانهّ
وصحبهّأجمعين،ّّوتعالىّعلىّنعمهّالظاهرةّوالباطنة،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّمحمدّوعلىّآله

ّ ا.وجزاكمّاللهّرّ 
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 الرابع الدرس

ّم نّعصاه،ّوالصلاةّوالسلامّعلىّبسمّاللهّالرحمنّ ّم نّأطاعه،ّم ذل  الرحيم،ّالحمدّللهّم عز 
ّأما ّوالاه، ّومن ّوصحبه ّآله ّوعلى ّوم صطفاه ّبعد:ّنبي ه

صرمّحولّالناقضّالرابعّمنّنواقضّالإهلام،ّوذكرناّأنّمسألةّالحممّنفقدّتملمناّفيّالدرسّام
ّليستّبصورةّواحدة.لهاّصورّعديدةّوّّ-هبحانهّوتعالى-بغ ّماّأنزلّاللهّ

اّمنّالحممّبغ ّ اّقدّي طلقّعليلاّأنه  ملّامعاصيّوالمبائرّوأنه  قلناّأنّالدركةّالأولى:ّهيّمُ 
مْ بّاَ أَنزَلَ اللَّخج ﴿ماّأنزلّالله،ّوتنزلّعليلاّالآية:ّ كّلي ا،ّّ﴾وَمَنْ لمَْ يَحْكج ولمنّنزولًاّجزئيًاّلاّنزولًا

ّوالجماعة.ّ ّالسنة ّأهل ّبإجماع كّفر ّدون كّفر ّهو ّما ّقبيل ّمن ا ّوأنه 
ّبشرعّاللهّ ّالقاضي ّأو ّالحاكم ّأنّيحمم ّهي ّتليلا: ّالتي ّالدركة ّوتعالى-ثم  ّويمونّ-هبحانه ،

بغ ّماّمرجعهّللمتابّوالسنة،ّولمنّحممّفيّمسألةّأوّمسائلّلشلوةّأوّلرشوةّأوّلنحوّذلكّ
،ّوقلناّأنّهذهّمسألةّرلافيةّبينّأهلّالسنةّوالجماعةّمنّقائلّبأنهاّ-هبحانهّوتعالى-أنزلّاللهّ

ّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّومنّقائلّبأنهاّمنّقبيلّالمفرّالأصغر.

ّاللهّ ّتبديلّأحمام ّالتبديل، ّوهي ّالثالثة: ّالدركة ّوتعالى-ثم ّأوّّ-هبحانه ّالبشر، بأحمام
كّفرهّبإجماعّالعلماءّونعنيّبالمفرّهاّهناّالمفرّبالأحمامّالسماويةّ ّفي امنسورة؛ّفلذاّلاشك 

ّامخرجّمنّاملة.
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الدركةّالرابعةّوهيّأربثّمماّقبللاّوهي:ّدركةّالتشريعّمنّدونّالله،ّأوّمعّاللهّماّلِّيأذنّ ثمّ 
كّفرّبالإجماعكّ-هبحانهّوتعالى-بهّاللهّ ّلنفسهّأحقي ةّالتشريعّوهذه ّماّتقدم.،ّوإنّلِّيد ع 

وهيّّّ-هبحانهّوتعالى-ثمّالدركةّالخامسةّوهي:ّإد  عاءّحقّالتشريعّامطلقّمنّدونّاللهّ
ّكفرّأكبرّبإجماعّامسلمينّهواءّشر عّأوّلِّي شر عّ.

ّالدركةّالسادهةّوهيّأربثّتلكّالدركاتّفيّمسألةّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّوهي:ّ وأر اً
نعة،ّوهذهّأيضًاّمسألةّقدّأنّيحممّالحاكمّبغ ّماّأنزلّاللهّوّ

 
يمتنعّعلىّذلكّبالقو ةّوالش وكةّوام

ّأجمعّالعلماءّقاطبةّعلىّالتمف ّبهاّوأنهاّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّامخرجّمنّاملة.

ّ ّالإرجاء، ّطلاهم ّأحد ّعلى ّينطلي ّلا ّالتقعيد ّالتقسيماتّوبهذا اَ صَنَ عجوا كَيْدج ﴿بهذه إِماخ
،ّإذاّعلمتّهذاّالتقعيدّلاّينطليّعليك،ّ[69]طه:ّّ﴾أَتَى   حَيْثج  احِرج السخ  ي جفْلِحج  وَلَا  ۚ  سَاحِرٍ 

ّولاّي لب سّعليكّبعدّذلكّامرجئةّبطلاسملمّوشخابيطلم.

ّاللي ّبعونّاللهّلفيّهذه ّوتعالى-ة ّوإياكمّعندّالناقضّالخامسّمنّنواقضّّ-هبحانه نبدأ
ّالإهلام..

ّنعم.ّ

ّ
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في رسالة نواقض  -تعالىرحمه الله -محمد بن عبدالوهاب قال الشيخ 

 الإسلَم:

ا مما جاء به الرسول  صلى الله عليه وآله -"الناقض الخامس: من أبغض شيئ 

نزَلَ  -وسلم
َ
رِهُوا مَا أ

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ﴿ذ

هُمْ﴾ 
َ
عْمَال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
أ
َ
ُ ف

َّ
 ".[٩]محمد: اللَّ

 الشرح:

كّرهّ منّدينّاللهّولوّعملّبهّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-أمراًّمماّجاءّبهّالنبيّنعم..ّمن
كّماّنقلّصاحبّالإقناعّوكماّنقلّالإمامّإهحاقّبنّرهاويهّ :ّأنّمنّّ-¬-كفرّإجماعًا،

كّافرّبإجماعّامسلمينّوإنّعملّبهصلى الله عليه وسلمّكرهّشيئًاّمماّجاءّبهّالنبيّ ذَلِكَ بأِنَ خهجمْ كَرِهجوا مَا ﴿ّفلو
ّ.﴾للَّخج فأََحْبَطَ أَعْمَالَهجمْ أَنزَلَ ا

وتعلمونّأنّحبوطّالعملّب ر م ته ّلاّيمونّإلاّعندّالمفر،ّلاّيمونّإلاّعندّالشرككّماّقالّّ
ّ ّوتعالى-الله ّ-هبحانه ّّ﴾وَلَقَدْ أجوحِيَ إِليَْكَ ﴿: ّمحمد ّيا وَإ لَى المذ ينَ م ن قَ بْل كَ لئَ نْ ﴿أي:

،ّإذن؛ّحبوطّالعملّبرمتهّلاّيمونّإلاّعندّالمفرّوالشركّ:الزمر[65]ّ﴾أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنم عَمَلُكَ 
ّ.:ّالفرقان[23]ّ ﴾اءً ممنثُوراًوَقَد مْنَا إ لَى مَا عَم لُوا م نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَ ﴿،ّ-والعياذّبالله-

كّأنّي رائيّالإنسانّفيّصلاتهّفليّحابطةّ أماّحبوطّبعضّالأعمالّفقدّتمونّلغ ّالمفر،
أغنىّّ-هبحانهّوتعالى-،ّفيّصيامه،ّفيّصدقته،ّفيّنحوّذلك؛ّفاللهّ-ذهّالصلاةّفقطّحابطةه-
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كّماّجّ-هبحانهّوتعالى-الأغنياءّعنّالشرك،ّمنّأشركّمعّاللهّفيهّغ هّبالرياءّتركهّ اءّوشركه
ّ.وتفصيلاّلاّيمونّإلاّفيّالشركّلمنّحبوطّالعملّجملةًّّذلكّفيّالحديثّالقدهيّالصحيح.

هذاّي ديّّ(-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كراهيةّماّجاءّبهّرهولّ)كذلكّفيّهذهّامسألةّ
كّراهيةّماّأنزلّاللهكّفرّأكبرّ-والعياذّالله-بالإنسانّإلىّأنّيحبطّعملهّ ّذلكّعلىّأن  ،ّفإذنّدل 

ّمُرجّمنّاملة.

هجمْ ثمجخ فَلَا وَربَِّكَ لَا ي جؤْمِنجونَ حَتَخ يحجَ ﴿يقول:ّّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ ن َ كِّمجوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
ّ..[65]النساء:ّ ﴾لَا يَُِدجوا في أَنفجسِهِمْ حَرَجًا مَِّخا قَضَيْتَ وَيجسَلِّمجوا تَسْلِيمًا

 فلَ بد من أمور  ثلَثة:

صلىّاللهّ-التيّب ع ثّبهاّهيدّالخلقّأجمعينّّ-هبحانهّوتعالى-التحاكمّلشريعةّاللهّّأولًا: 
ّ.-عليهّوآلهّوهلم

ّعنّرهولّاللهّّثانيًا: ّجاء ّالحرجّمنّأيّشيء ّوهلم-عدم ّوآله ّعدمّّ-صلىّاللهّعليه ،
ّرهولّاللهّ ّبه ّجاء ّما ّوهلم-كراهية ّوآله ّ-صلىّاللهّعليه ّقبيلّأركانّ، كّانّذلكّمن هواء

ّمنّشعائرّالإ كّانّذلكّمنّأيّشع ة ّأو ّوالشلادتين، ّوالحجّوالزكاة ّوالصيام كّالصلاة هلام
ّ ّالنبي ّبها ّأمر ّالتي ّذلكّاللحية كّان ّهواء ّوهلم-الإهلام ّوآله ّاللهّعليه ّ،-صلى فيمرهلاّّ

كّماّذكرّذلكّ-والعياذّبالله-الإنسانّ ،ّويبغضّهذهّالشع ةّمنّشعائرّالدينّالتيّأجمعّالعلماء
علىّّ-¬-،ّوكذلكّشيخّالإهلامّأبوّالعباسّابنّتيميةّ-¬-أبوّمحمدّابنّحزمّّالإمام
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ّالتيّجاءتّعنّرهولّاللهّ ّالشع ة ّهذه ّوتحريمّحلقلا، ّوآلهّ-وجوبّإعفائلا صلىّاللهّعليه
إلىّغ ّذلك،ّّ.."أوفروا اللحى"، "وفّروا اللحى"، "أعفوا اللحى"فيّأوامرّعديدةّّّ-وهلم
فلاّّإذنّ."ولكن ربي أمرنِ بإعفاء لحيتي، وقصّ شاربي"قال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ

ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-يبغضّالإنسانّماّجاءّبهّالنبيّ

صلىّاللهّ-كذلكّأيضًاّمسألةّالح"اب،ّمسألةّالنقابّالتيّجاءتّعنّاللهّوعنّرهولّاللهّّ
مسلمّأوّامسلمةّلاّيجوزّلهمّبحالّأنّيبغضواّأوّيمرهواّهذهّالشعائرّوإنّلِّ؛ّفا-عليهّوآلهّوهلم

ّيفعلوها.

ّلحيته؟ّهذاّم منّمنّأهلّالقبلةّولمنهّارتمبّبعضّامعاصي،ّ لوّقص رّالانسانّفلمّي عف 
لوّررجتّامرأةّبدونّح"ابّهافرة؟ّهذهّعاصية،ّولمنّأنّتبغضّالح"ابّأوّتبغضّاللحية،ّ

ّ ّالرجل كّان ّوأبغضتّهذهّولو ّأهدلتّالح"ابّعليلا ّممن كّانتّامرأة ّولو ّأعفىّلحيته ممن
ّتخرجّبذلكّمنّاملة.ّ-والعياذّبالله-الشع ة؛ّفليّ

صلىّاللهّعليهّ-قدّجاءّفيماّرواهّالإمامّالطبرانيّوابنّأبيّعاصمّوغ هم،ّعنّرهولّاللهّ
كّانّالحديثّضع فهّ"تَ يكون هواه تبعًا لما جئتكم بهلا يؤمن أحدكم ح":ّ-وآلهّوهلم ،ّوإن

كّالإمامّابنّرجبّوالحنبليّوالحافاّابنّح"رّ ،ّولمنّحس نهّالبعضّّ-¬-بعضّأهلّالعلم
ّوي ستأنسّبهّفيّهذاّامقام.ّ-¬-كالإمامّالنوويّ

قلناّلاّيردّالإنسانّولاّيمرهّولاّيبغضّأيّشع ةّمنّشعائرّالدينّالتيّجاءّبهاّالنبيّّإذن
ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-المريمّ
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تخر جتّفيّأحدّالجامعات،ّتلكّامرأةّالتيّذهبتّإلىّأحدّعلماءّامسلمينّوهيّهافرةّوقدّ
-يثّأبيّهعيدّالخدريّتش ّإلىّحدلاّعمّنبي ممّأنناّناقصاتّعقلّودين؟كيفّيزّلافقالت:ّ

ّالنبيّّ-رضيّاللهّعنّوأرضاه كّانّقدّبين  صلىّاللهّعليهّ-الذيّأررجاهّفيّالصحيحين،ّوإن
ّوهلم ّالنساءّ-وآله ّالعقلّعند ّنقصان ّهو ّالرجل،ّ)ّما ّبنصفّشلادة ّامرأة وهيّأنّشلادة

م،ّتقضيّونقصانّدينلاّبأنهاّإذاّحاضتّونفستّلاّتصليّولاّتصوم،ّتتركّالصلاةّوتتركّالصيا
ّولاّتقضيّالصلاة ّذلكّالنبيّ(الصيام ّبين  ّوهلم-، ّوآله ّلغبائلاّّ-صلىّاللهّعليه ولمنّهذه
ّعنّدينّاللهّ ّوتعالى-ولابتعادها كّيفّيقولّّ-هبحانه ّفقالت: ّذكاء، ّمسألة تظنّأنّامسألة

ّة!نبيممّعن اّأنن اّناقصاتّعقلّودينّوهاّأناّررجتّالأولىّعلىّالجامعة،ّالأولىّعلىّالجامع

ّّ..فقالّلها:ّلا،ّلا ّأماّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ذلكّفيّزمنه ناقصاتّعقلّودين،
ّاليومّفلاّعقلّولاّدين.

ّ. ّوقليلّماّهن  ّواللهّامستعان،ّإلاّمنّرحمّاللهّمنلن 

ّ..-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-اللهّّفإذنّلاّيمرهّالإنسانّشيئًاّمماّجاءّعنّرهول

 المسألة:وهنا مسألة تتعلق بهذه 

صب في أداء بعض قد يجد الإنسان بعض المشقة وبعض التعب والن

 الواجبات الشرعية..
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كّرهّماّأنزلّالله،ّولمنّعليهّأنّيجاهدّنفسهّفيّالعبادةّوعلىّ هذاّلاّيدرلّفيّجملةّمن
أنهّّ-هبحانهّوتعالى-العبادةّوممارهةّالعبادةّوأداءّالعبادةّوالقيامّبهاّر ّقيام،ّوقدّجاءّعنّاللهّ

،ّ[5]الأنفال:ّّ﴾لْمجؤْمِنِيَ لَكَارهِجونَ مِن بَ يْتِكَ باِلْحقَِّ وَإِنخ فَريِقًا مِّنَ ا ربَُّكَ  كَمَا أَخْرَجَكَ ﴿قال:ّ
ّريارّ ّالم م ل، ّوك م ل ّالصفوة، ّصفوة ّفلم ّبدر، ّفيّغزوة ّمتىّذلك؟ ّام منين، ّمن ّأنهم سم اهم
كّانتّ كّرهّذلكّالقتالّلمنهّلِّيمرهّهذهّالعبادة،ّهذهّالشع ة،ّولمن الخيار،ّأهلّبدرّبعضلم

ّررجّللع ّوليسّللنف .صعبةّعليهّأنّيواجهّذلكّالجيشّوقدّررجّإنماّ

ّيجدّتلكّامشقةّ ّويمونّالإنسانّحينما ّأوّنوعّمشقة ّصعوبة ّفيلا كّلّعبادة فإذنّليس
ّاللهّ ّلا! ّالله، كّره ّممن ّيمون ّوتعالى-عليه ّّ-هبحانه كجتِبَ عَلَيْكجمج الْقِتَالج وَهجوَ كجرْهٌ ﴿قال:

لم رهّأي:ّأنّّ-هبحانهّوتعالى-ه ّ،ّف سم اه ّوهوّأدرىّبأنفسّالبشر،ّسم ا[216]البقرة:ّّ﴾لخكجمْ  با 
ّفيهّبعضّامشقة.

عن اناّلاّكماّفيّالصحيحين:ّّ-وأرضاهّ¢-كذلكّمنّهذاّالقبيلّماّقالهّمحمدّبنّمسلمةّّّ
ّ-هبحانهّوتعالى-أي:ّأنّهذهّالصدقةّفيلاّنوعّعناءّومشقة؛ّلذلكّجعلّاللهّّلاوهألناّالصدقة

ّالغ نمّبالغ رمّوالأجرّعلىّقدرّامشقة.ّعلىّهذهّالعباداتّالشاق ةّالأجرّالعظيمّوإنما

ّ.نعم.ّ
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ُ
 :-رحمه الله- فصنّ قال الم

، -صلى الله عليه وسلم-الناقض السادس: من استهزأ بش يء من دين الرسول "

نتُمْ أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى 
ُ
ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

َّ
بِاللَّ

َ
لْ أ

ُ
﴿ق

ونَ 
ُ
سْتَهْزِئ

َ
مْ﴾  ۝ ت

ُ
مْ بَعْدَ إِيمَانِك

ُ
فَرْت

َ
دْ ك

َ
عْتَذِرُوا ق

َ
 ."[66-65]التوبة: لا ت

 الشرح:

ّأوّ ّوهوّأنّيستلزئّالإنسانّبالله، ّالناقضّالسادسّمنّنواقضّالإهلام، ّهو ّهذا نعم..
كّانّذلكّصلى الله عليه وسلمبالرهولّ منّأصولّالدينّأمّمنّفروعّّ-أيّماّاهتلزأّبه-،ّأوّبالشريعةّهواء

ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-اللهّالدين،ّلاّيستلزئّبشيءّجاءّعنّاللهّأوّجاءّعنّرهولّ
ّ!فالحذرّالحذر

كّانواّمعّرهولّاللهّّه لاء لاّأقولّفقطّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-قومّأوّرهطّأوّطائفة
كّماّجاءّفيماّرواهّالإمامّابنّجريرّ وأبوّّ-¬-يصلونّويصومونّويح"ونّويعتمرونّلا،ّبل

كّانواّمعّرهولّاللهّ فيّغزاةٍّمنّغزواتهّوليسّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الشيخّوغ هما،ّأنهم
كّانتّفيّضيقّشديدّفيّأيّغزوّ ّالتي ّتلكّالغزوة ّذلكّالجيش، ّالعسرة، ّبلّهيّفيّغزوة ة،

-بامسلمين،ّفيّامال،ّوفيّالراحلة،ّوفيّالزادّوليسّفقط،ّبلّفيّالقيضّالشديد،ّررجّالنبيّ
بمنّمعهّمنّامدينةّإلىّتبوك،ّولممّأنّتتصورواّتلكّامسافةّالبعيدةّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم

ّ كّانواّبينّامدينة ّبل ّهيّالإبلّوالبع ، وبينّتبوكّولاّطائراتّولاّهياراتّولاّقطاراتّوإنما
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ّوفيّحرّ ّالطعام ّمن ّوفيّقلة ّوهمذا، ّالثلاثة ّويمشي ّيركبّالرجل ّالواحد ّالبع  ّعلى يتناوبون
كّانّمعّالنبيّ فيّتلكّالغزوةّأيّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-شديد،ّومعّذلكّقامّثلاثةّممن

ّاهدينّأنهمّمنّالمج ّالطريقّفقالّقائلّمنلم: ّمثلّق ـر ائناّه لاء،ّأرغبّبطونًا،ّلاليقطعوا ّرأينا ما
فيلمّهذهّالآياتّالتيّت تلىّإلىّّ-هبحانهّوتعالى-،ّفأنزلّاللهّلاللقاءوأكذبّألسنةّوأجبنّعندّا

اَ كجنخا نََجوضج وَنَ لْعَبج ﴿قيامّالساعة:ّ ،ّهلّقالّاللهكّذبتم؟ّ[65]التوبة:ّّ﴾وَلئَِن سَألَْتَ هجمْ ليََ قجولجنخ إِماخ
ّغ ّ ّإلى ّالدين؟ ّوتبغضون ّالدين ّتمرهون كّنتم ّإنما ّأنتم ّقلوبمم؟ ّفي ّالمفر ّقصدتم ّأنتم بل

ّذلك..؟

لا،ّماّقالّاللهّذلك،ّبلّأقر همّاللهّوصد قلمّعلىّذلكّأنهمّفقطّيمزحونّويلعبون،ّحتىّّ
ّيقطعونّالاجاءّفيّبعضّالرواياتّمنّحديثّعمرّ كّانوا ،ّأي:ّلبعدّهذهّامسافةّلالطريقأنهم

ّفاللهّ ّامسائل، ّفيّمثلّهذه ّبعضا ّبعضلم ّفي مل م ّوتعالى-يتسل ونّفيّالطريق، قال:ّّ-هبحانه
هْزئِجونَ ﴿ لاّ، ﴾لا تَ عْتَذِرجوا قَدْ كَفَرْتُج بَ عْدَ إِيماَنِكجمْ  ۝ قجلْ أَباِللَّخِ وَآياَتهِِ وَرَسجولِهِ كجنتجمْ تَسْت َ

ّدّإيمانمم.تعتذرواّقدكّفرتمّبع

كّماّقالّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ ردٌّّعلىّمنّزعمّأنّه لاءّالنفرّمنّّ-¬-وفيّذلك
كّانواّم منينّقبلّذلكّبدليل:ّ كّانواّمنّأهلّالإيمان،ّ﴾قَدْ كَفَرْتُج بَ عْدَ إِيماَنِكجمْ ﴿امنافقين،ّبل ،

ّمنّالمجاهدينّالذينّيخرجونّمعّرهولّاللهّ كّانوا ّوآله-بل فيّغزواته،ّّ-وهلمّصلىّاللهّعليه
ّ.-هبحانهّوتعالى-ولمنّم اّهخرواّبالد  ينّواهتلزؤواّبالد  ينكّف رهمّاللهّ
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ّإلىّتلكّالصورة ّالحديث)ّوتأملوا ّالذيّتمّ(إلىّهذا ّالملامّعشرة؟ّعشرون؟ّأن  ل مّبهذا
ّفقالّاللهّلا ّواحد، ّالذيّتملم ّإنما ّوتعالى-.. ّ-هبحانه كيفّّّ،﴾مْ قَدْ كَفَرْتُج بَ عْدَ إِيماَنِكج ﴿:

ّالاهتلزاءّّ ّهذا ّينمروا ّولِ  ّالذينّحضروا ّالثلاثة ّي نمر؟ ّولِ  ّحضر ّمن ّواللهّي مف ر ّواحد يتملم
ين أو ببعض شعائر الدين هو كافرّكف رهمّاللهّجميعًا؛ وليس فقط،  ،فإذن الذي يستهزأ بالدِّ

ّبل الذي يحضر ذلك المجلس ولا ي جغَيرِّ ولا يجنكر فهو كافر كذلك.

فَلَا تَ قْعجدجوا مَعَهجمْ حَتَخ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-فالحذرّالحذرّمنّمُالسةّامستلزئينّبدينّاللهّ
ثْ لجهجمْ  إِنخ اللَّخَ جَامِعج الْمجنَافِقِيَ وَالْكَافِريِنَ ﴿ ليسّفقط.. ﴾يَُجوضجوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنخكجمْ إِذًا مِّ

يعًا ّ[140]النساء:ّ﴾في جَهَنخمَ جمَِ ّفحسب ّالمفار ّأولئك ّيجمع ّلا ّبالمفرّ)، ّنطقوا الذين
،ّفيدرلّفيّ-والعياذّبالله-،ّبلّحتىّالذينّجالسوهمّوكانواّمعلمّدونّنم ّ(وبالاهتلزاءّفقط

ّبدينّاللهّ ّامسلسلاتّالتيّتستلزأ ّيشاهد ّوتعالى-ذلكّمن ّبالنقاب،ّ-هبحانه ّبالح"اب، ،
لكّمنّشعائرّالإهلامّالظاهرة،ّيدرلّفيّذلكّباللحية،ّبالثوبّالقص ،ّبالسواك،ّإلىّغ ّذ

منّيشاهدّويضحك،ّبعضّامسرحياتّمنّهقطةّالقومّالذينّيستلزؤونّبدينّاللهّويستلزؤونّ
،ّت ـر ك واّالمفارّمنّالأصليينّوامرتدين،ّت ـر ك واّالصليبين،ّتركواّاليلودّ-هبحانهّوتعالى-بشعائرّاللهّ

ّ ّببنتّشفة، ّعليلم ّيتملموا ّلِ ّإلىالغاصبين ّوكلاملم ّهلاملم ّصو بوا ّالثّـُل ةّلمنلم ّإلى ّم ن؟
ّهمزاًّوغمزاًّومزاّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.ّ-هبحانهّوتعالى-مسمةّبدينّّاللهّتاموحدةّام منةّام

فيّمس"دّبالموفة،ّتملمّرجلّببعضّّ-رضيّاللهّعنلمّأجمعين-فيّزمنّالخلفاءّالراشدينّ
ّي نمرّعل  مف ر،ّولِ 

ّأمرهمّإلىّالملامّام يهّأصحابّذلكّامس"د،ّفسمعلمّبعضّالناس،ّفرفعوا
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ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الذيّقالّعنهّالنبيّ-وأرضاهّ¢-من؟ّإلىّعبدّاللهّبنّمسعودّ

ّ ّمسعود ّاللهّبن ّعبد ّومنلم ّأربعة ّعن ّالقرآن ّبأرذ ّعنهّ-وأرضاهّ¢-وأوصى ّقال ّالذي ،

ّعمرّبنّالخطابّ ّالراشدي  ّم لئّعلمًاّلّا:ّ-وأرضاهّ¢-الخليفة أي:ّأنّابنّمسعودّّّلاك ني ف 
ّقص اً،ّلمنهّمملوءّمن ّنحيفًا ،ّلاآثرتممّبهّعلىّنفسيلاالعلم،ّوقالّلأهلّالعراق:ّّكانّضعيفًا

ّفقهّأهلّالعراقّبعدهّإنماّيروونّعنّابنّمسعودّ -أرهلّابنّمسعودّلي فق هّأهلّالعراق،ّوج ل 
ّوعم نّيأرذّمنهّ.ّ-وأرضاهّ¢

همّليسواّفيّق ـب ةّمنّقببّالشركّالديموقراطيةّّ..الذينّفيّامس"د،ّتأم لواّرفعواّمسألةّه لاء
ّالأذانّوالتمب ّوشعائرّاللهّ ّهمّفيّمس"دّي رفعّفيه ّإنما ّوتعالى-ونحوها، ّولمنّ-هبحانه ّما،

ّ ّارتلفّالصحابة ّالبقية، ّوهمت ّبالمفر ّرجل ّوأرضاهم-تملم ّعنلم ّالله ّحممّّ-رضي في
أنهمّي قتلونّدونّاهتتابة،ّومنّقائلّأنهمّي ستتابونّفإنّتابواّوإلاّق تلوا،ّّأولئكّالجماعة،ّمنّقائل

ّابنّ ّبعضلمّومنلم ّبعضلمّوقتلوا ّفاهتتابوا ّفيّاهتتابتلم، ّارتلفوا ّوإنما ّفيّتمف هم؛ لِّيختلفوا
االنو احهّوكانّ

ً
ّفيلم.ّعام

ءّبشرعه،ّومسألةّ،ّومسألةّالاهتلزا-هبحانهّوتعالى-فإذنّمسألةّالاهتلزاءّفيّدينّاللهّ
مسألةّرط ةّلاّينبغيّأنّت غفلّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الاهتلزاءّبنبي هّأوّبماّجاءّعنهّ

ذ رّالناسّمنلاّلاّهيماّفيّهذهّ بحال،ّبلّينبغيّعلىكّلّمسلمّأنّي نمرّهذهّامسألةّويتملمّويح 
كّلامّالناسّفيّهذهّالأبوابّولا ّحولّولاّقوةّإلاّبالله.ّّالأعصارّوالأمصارّامتأررةّحيثكّثر

ّنعم..
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صنّف
ُ
 :-رحمه الله- قال الم

الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رض ي به "

 ﴿كفر. الدليل قوله تعالى: 
َ

لَ
َ
 ف

ٌ
حْنُ فِتْنَة

َ
مَا ن  إِنَّ

َ
ى يَقُولا حَد  حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ ِ

ّ
ومَا يُعَل

فُرْ 
ْ
ك
َ
 ."[120]البقرة:﴾ت

 الشرح:

هذاّناقضّمنّنواقضّالإهلامّامعلومةّالظاهرةّامشلورة،ّولاّي عم رّعلىّهذاّالناقضّّنعم..
كّماّرويّعنّالشافعية،ّولمنّهذاّالقولّالذيّ ّفقالّبعدمّتمف ّالساحر أن ّبعضّّالعلماءّشذ 
ّعنّأولئكّ قالّبهّبعضّالشافعيةّلاّي سل مّلهم،ّبلّلعلهّي وج هّإنّصحّالتعب ؛ّفلاّي عقلّأبدًا

ّ-واللهّأعلم-لسادةّمنّالعلماءّأنّيتوقفواّفيّتمف ّالساحر،ّوإنماّالسحرّالذيّتملمواّعنهّا
ّويتقر بّلهّبأنواعّ كّانّمنّرف ةّاليدّونحوّذلك،ّلاّالذيّيتعاملّفيهّالإنسيّمعّالجني  هوّما

خرجّمنّا
 
ّمل ة.التقر بّمنّالركوعّوالس"ودّوالذبحّله،ّإلىّغ ّذلكّمنّأنواعّالشركّالأكبرّام

-أشاعواّوأذاعواّبأنّالنبيّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-هناكّن ـف رّمنّالمفارّفيّعلدّالنبيّ
ويقولّبأنهّمنّالأنبياء،ّوهوّّ-عليهّالسلام-ي زك يّهليمانّبنّداوودّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم

ّ﴾وَلَ كِنخ الشخيَاطِيَ كَفَرجواوَمَا كَفَرَ سجلَيْمَانج ﴿،ّفقالّالله:ّ-كماّزعمّأولئك-هاحرّيركبّالريحّ
كّفرّأكبرّمُرجّمنّّ-هبحانهّوتعالى-،ّإذنّيقر رّاللهّ[102]البقرة:ّ فيّهذهّامسألةّأنّالسحر
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كّافر،ّوالمافرّقدّيمونّّ﴾وَمَا كَفَرَ سجلَيْمَانج ﴿املةّ بمعنى:ّأنّهليمانّلِّيمنّهاحراً،ّوالساحر
كّافرّول ّيسّالعمس.هاحرّوقدّلاّيمونكّذلك،ّفملّهاحر

ّ ّالله ّقال ّوتعالى-إذن ّأي:-هبحانه ّّ﴾وَمَا كَفَرَ سجلَيْمَانج ﴿ّ: ّهاحراً، ّيمن وَلَكِنخ ﴿لِ
حْرَ  رجّمنّامل ة.﴾الشخيَاطِيَ كَفَرجوا ي جعَلِّمجونَ النخاسَ السِّ كّفرّأكبرّمُ  ّ،ّإذنّفالسحر

كّماّذهبّإلىّذلكّجملورّأهلّالسنةّوالجماعةّبخلافّ ّالذينّوالسحرّلهّحقيقة عتزلة
 
ام

ّنفواّأنّتمونّللسحرّحقيقة.

 والسحر أقسام، منه:

ّصنعّالسحرةّمعّموهىّّّسحر التخييل، يَخلج إِليَْهِ مِن سِحْرِهِمْ ﴿:ّ-عليهّالسلام-كما يُج
ّ،ّف ـل م..ّهذاّي سمىّبسحرّالتخييل.:ّطه[66] ﴾أَن خهَا تَسْعَى

 زوجتهّبسحرّوعملّي صنعّله.أنّي صرفّالإنسانّعنّ وهناك ما يجسمى بسحر الصرف:

العطفّهوّعمسّالصرف،ّأنّي عط فّالإنسانّعلىّامرأةّأوّغ ّذلك،ّوهوّّأو العطف: 
ّتلكّامرأةّأوّيح  بّغ ها ب  ب لاّفي عملّلهّهذاّالسحرّلميّيح   .فيّالأصلّلاّيح 

ّفإذنّهذهّبعضّأقسامّالسحر.
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ّفيّالصحيحينّمنّحديثّعائشةّ كّما -أنّالنبيّّ-وأرضاهاّرضيّاللهّعنلا-وقدّجاء
ر،ّيخ  ي لّإليهّأنهّيأتيّبعضّنسائهّوهوّلاّيفعل،ّه ح ر ه ّم ن؟ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم قدّه ح 

ّه ح ره ّلبيبّبنّالأعصمّذلكّاليلوديّالخبيث.

به بين أهل 
ُّ
قد يقول قائل سواء كان من الشيعة الرافضة ممن يبثون الش

كيف يُطاعنون أهل الإسلَم ببعض شبهاتهم، السنة، أو كان من النصارى الذين 

 يُسحر وهو نبيّ؟

أولًاّفيّشيءّمنّأمورّالوحي،ّومنّأمورّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ماّه حرّالنبيّنقول:
ّالدينّفلوّمعصومّفيّهذاّالجانب.

كّث ة،ّمنلا:ّأنّي عل مّأمتهّماذاّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ثانيًا:ّإنماّه حرّالنبي يفعلّلحمم
صلىّاللهّعليهّوآلهّ-بعدّذلكّامعو ذتين،ّفقرأهمّالنبيّ-هبحانهّوتعالى-منّه حر،ّفقدّأنزلّاللهّ

ّفبرئ ّمنّذلكّالسحر.ّّ-وهلم

صلىّاللهّعليهّوآلهّ-وكذلكّمنلا:ّأنّالأنبياءّليسواّبمعزلّعنّالبلاء،ّوقدّجاءّعنّالنبي
ّّ.(1)"ثلأشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الأمثل فالأم":ّ-وهلم

                                         
ـع دّبـنّأبيّوقـاصّرضـيّاللهلاّلفاّالحديثكّماّعندّالترمذي:ّ(1) ّه  ّاللَ  ،ّع ن  ّر ه ـول  :ّيا  :ّق ـل ـت  ّعنـهّق ـال 

ث لّ  ث ل ّف الأ م  الأ م  :ّالأ ن ب ي اء ،ّثم ّ  ّأ ش دُّّب لاءً؟ّق ال   لا.أ يُّّالن اس 
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كّتابهّ)الفوائد،ّّ-¬-إذنّلاّتع"بواّبعدّذلكّحينماّتسمعونّالإمامّابنّالقيمّ يقولّفي
ّبامنشارّزكريا،ّلا(ّيقول:54ّّص ّنصبّفيهّآدم،ّون شر  ّوالطريق؟ّطريق  ن ثّالعزمّأينّأنت  ياّمُ 

بثمنٍّبخس،ّوذ بحّالحصورّيحيى،ّوأ لقيّفيّالنارّإبراهيم،ّوأ ض"عّللذبحّإسماعيل،ّوبيعّيوهفّ
ّ.لا-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-محمدّّوهارّمعّالوحشّعيسىّونالّأصنافّالأذى

ّإذنّهناكّمنّالأنبياءّمنّذ بح،ّهناكّمنّالأنبياءّمنّن شرّبامناش ،ّإلىّغ ّذلك،ّفالنبي
،ّ-هبحانهّوتعالى-ابت ليّببعضّالابتلاءاتّمنّبابّأولًا:ّأنّالأنبياءّي بتلونّفيّدينّاللهّصلى الله عليه وسلمّ
ّصبرونّفمذلكّعلىّمنّهارّعلىّهديلم.في

ر،ّأوّماذاّّ-هبحانهّوتعالى-ثانيًا:ّهوّفيّزمنّالتشريع،ّي عل مّاللهّ الأمةّماذاّتصنعّمنّه ح 
ر. ّيصنعّمنّه ح 

هاّث نائية،ّفقيلّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-كماّأيضًاّهلاّالنبيّّ فيّالصلاةّالرباعية،ّفصلا 
ّثم ّأتىّبس ّفأكمللا ّذلكّالسلوّعلىّلهّفيّذلك، ّلِ ّورد ّالسلو، ّوآلهّ-"ود صلىّاللهّعليه

؟ّلي علمّأمتهّمنّبعدهّماذاّيصنعّالأئمة،ّأوّماذاّيصنعّامصليّحينماّيسلوّفيّصلاته،ّ-وهلم
ّبس"ودّالسلو. بر  ّيأتيّويجبرّبعضّالأحمامّالتيّتج 

رجّمنّاملة. كّفرّأكبرّمُ  كّماّتقدم ّفإذنّالسحرّلهّحقيقة،ّوالسحر

ّ

ّ
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 حكم الساحرما 

،ّعنّرهولّ-وأرضاهّ¢-،ّعنّجندبّ-رحملمّالله-قدّوردّعندّالترمذي،ّوالدارّقطنيّ
ّفيّتصحيحهّبالسيف" "حدّ الساحر ضربهج أنهّقال:ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الله ،ّوارت ل ف 

ّ.-وأرضاهّ¢-وتضعيفه،ّوالصحيحّأنهّموقوفّعلىّجندبّ

أنهّأمرّّ-وأرضاهّ¢-فيّامسند،ّعنّعمرّبنّالخطابّّ-¬-كذلكّجاءّعندّأحمدّ
ّ.لاوهاحرةلاقتلكّلّهاحر،ّوفيّروايةّهفيان:ّفيّآررّهنةّمنّرلافتهّب

كّماّجاءّعندّالترمذيّمنّقولّرهولّاللهّ-وأرضاهّ¢-إذنّعمرّ صلىّاللهّعليهّ-الذي
ّعمرّأمرّبقتلكّلّهاحرّوهاحرة.ّ.وا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمر"اقتد":ّ-وآلهّوهلم

ّ ّحفصة ّام منين ّأم ّفعلت ّوأرضاها-كذلك ّعنلا ّالله ّلهاّ-رضي ّجارية ّقتلت ّحيث ،
كّماّروىّذلكّالإمامّمالكّ فيّاموطأّولمنّإهنادهّمنقطعّولمنّجاءّبإهنادّّ-¬-هحرتها
ّوكذلكّرواهّالبيلقي.ّ-¬-صحيحّفيماّرواهّعبداللهّبنّأحمدّ

ي قتل؟إذن،ّف ح دُّّالساحرّأ ّنهّي قتل،ّلِّ 

ّطبعًاّأجمعّالعلماءّعلىّقتلّالساحرّوإنّتاب،ّطبعًاّبعدّالقدرة..

ّ
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 مَ يُقتل الساحر؟لِ 

ا، وثانيًا: رد ةً  ا؛ .أولًا: حدًّ لأنّبقتلّالساحرّتبطلّجميعّّيقُتل لكفره، وإن تاب يقُتل حدًّ
الأعمالّالتيّعمللاّم نّالسحرّوالعقدّوالنفثّونحوّذلكّمنّالأعمالّالسحرية،ّتبطلّبفضلّ

ّعندّقتلّالساحرّأوّموتّالساحر.ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّ

ّتاب.ّذا؟ّبقتلّالساحرّوإنّتاب،ّو إ نّ تعل قةّبمافإذنّهذهّحممةّمنّالح ممّام

ّمعناّ كّماّمر  ّأن ..والسحر

 الردة تنقسم إلى قسمين:

ّردةّمغلظة،ّورد ةّمُر دة.

 التيّيتبعلاّأذي ةّللمسلمينكّرد ةّالساحر،ّفليّرد ةّمغل ظة.الرد ة المغل ظة: 

ّ.هذاّفيماّيتعلقّبالساحر

ويدرلّفيّذلكّبلاّشكّم نّشاهدّقنواتّالسحرة،ّأوّ)ّفماّيتعلقّبمنّجاءّإلىّالساحر
ّالعنمبوتية ّامواقع ّإلى ّّدرل ّبالسحر ّتتعلق ّبالله-التي ّمنّ-والعياذ ّبه ّيتملمون ّما ّتابع ّأو ،

ّللفناجينّونحوّذلك؛ كلّذلكّيدرلّفيّالإتيانّّّطلاهمّومنّشعوذاتّومنّأبراجّومنّقراءة
كّماّجاءّفيّالحديثّ(ّللساحر قهّفيماّيقولّهذاّحممه الذيّيأتيّللساحرّأوّالماهنّفلاّي صد 
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،ّهذاّالذيّ(1)ا، لم تجقبل له صلاة أربعي ليلة"احرًا أو كاهنمن أتى س"الذيّرواهّالإمامّمسلم:ّ
ّ.يأتيّولاّي صد ق

كّماّجاءّفيّامستدركّ ّحممه ّيقولّفلذا ّالذيّيأتيهّويصد قّالساحرّأوّالماهنّبما أم ا
أن هّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-عنّرهولّاللهّّ-¬-علىّالصحيحينّعندّالإمامّالحاكمّ

همذاّهوّّ،(2)يقول، فقد كفر بّا أنزل على محمد"من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدقه بّا "قال:ّ
كّذلكّروىّالإمامّالبز ارّ بسندّصحيحّعنّّ-¬-حممّمنّيأتيّللساحرّويصدقّالساحر،

ّ ّموقوفّعليه ّوهو ّّ-وأرضاهّ¢-عبداللهّبنّمسعود ّقال:  من أتى ساحرًا فصدقه بّا"أنه
ّصلى الله عليه وسلم.ّ(3)يقول فقد كفر بّا أنزل على محمد"

إذنّامسألةّرط ةّوليستّبالهي نة،ّلاّنقولّامسألةّمنّحيثّتعلقلاّبالساحرّنفسه،ّبلّ
ّ ّالساحر ّي صدق ّومن ّللساحر ّيأتي ّبمن ّبتعلقلا ّامسألة ّبالله-حتى ّالحذر،ّ-والعياذ ّفالحذر ،

ّ.-هبحانهّوتعالى-والعياذّباللهّّلمفروالن أيّبالنفسّعنّتلكّالب  رّالتيّيمثرّفيلاّالشركّوا

                                         
لفاّمسلم:ّلامنّأتىّعرافًاّفسألهّعنّشيء،ّلِّت قبلّلـهّصـلاةّأربعـينّليلـةلا.ّوأرـرجّأبـوّيعلـىّّ(1)

قهّبماّيقولّفقدكّفـرّبمـاّأ نـزلّعلـىّّوالبزارّقوله:ّلامنّأتىّعرافًاّأوّهاحراً كّاهنًاّفسألهّفصد  أو
 لا.صلى الله عليه وسلممحمدّ

اللفـاكّمـاّجـاءّفيّامسـتدرك:ّلامــنّأتـىكّاهنـًاّأوّعرافـًا،ّفصـدقهّبمــاّيقـول،ّفقـدكّفـرّبمـاّأ نــزلّّ(2)
 علىّمحمدلا.

قهّبمـاّيقـولّفقـدكّفـرّبمـاّأ نـزلّعلـىّّ(3) اللفاكّماّجاءّعندّالبزار:ّلامنّأتىكّاهنًاّأوّهاحراًّفصد 
 لا.صلى الله عليه وسلممحمدّ
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هبحانهّ-لعلناّنقفّهاّهناّلمثرةّالأهئلةّبالأمسّوالليلةّفنأرذّبعضّالأهئلةّإنّشاءّاللهّّ
ّ،ّواللهّتباركّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبي ناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين.-وتعالى

ّ
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 أسئلة الحضور:

 قتال المرتدين وقتال البغاة؟يقول السائل: ما الفرق بين 

لزّعليهّوي ذف فّعلىّجرحاهم،ّّالجابة: ّمنلا:ّأنّالمافرّي قتلّويج  كّث ةّجدًا هناكّفروق
ّت غنمّ كّذلكّالمفار لزّعلىّالجرحىّمنّالب غاة، ّفلاّيج  كّذلكّفيّقتالّالبغاة، وليستّامسألة
أموالهم،ّأم اّأموالّالب غاةّفلاّت غنم،ّولاّيجوزّلكّبحالّأنّتأرذّمنّأموالّأولئكّامسلمينّالذينّ
كّذلكّلاّي ترحمّعلىّقتلىّ كّذلكّلاّت سبىّنساءّالبغاة،ّوت سبىّنساءّالم ف ار، همّمنّالبغاة،
كّذلكّمعّقتلىّالبغاة،ّبلّي مف نونّوي غس لون،ّ امرتدينّوي شلدّعلىّقتلاهمّبالنار،ّوليسّالأمر

كّذل كّالأمرّوي صلىّعليلم،ّوي دفنونّفيّمقابرّامسلمين،ّوي ترحمّعليلم،ّوي ستغفرّلهم،ّوليس
كّانواّمنّالأصليينّأوّمنّامرتدينّفي فر قّفيّجميعّتلكّامسائلّوفيّغ ها. ّمعّالمفارّهواء

عذر بعض  -رحمه الله-يقول: البعض يزعم من مُرجئة العصر أن ابن تيمية 

 القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟

ّوّّالجابة: ّالبعضّالآرر، ّيعذر ّنقولّنعمّعذرّبعضلمّولِ لمنّمنّالذينّنعم،
ّأوّ ّعنّبعضّأولئكّفيّتلكّالتقسيماتّوهيّأصحابّالقسم عذرهم؟ّنحنّتملمنا

ّالثانية،ّوهمّالذينّيحممونّبشراعّاللهّ ّبغ ّشرعّ-هبحانهّوتعالى-الدركة ،ّفحمموا
اللهّلشلوةّأوّرشوةّأوّنحوّذلكّقلنا،ّفل لاءّالذينّارتلفّالعلماءّفيلم،ّنحنّعندماّ

ّأ ّرشوة ّأو ّلشلوة كّذلكّيدرلّفيّقلنا ّعلىّذلك، ّالأمر ّنقصر ّلِ ّعداوة ّأو ّقرابة و
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هذاّالبابّلأجلّبدعةّمنّالبدع،ّحممّفيّبعضّامسائلّبغ ّماّأنزلّاللهّلبدعةّمنّ
ّعنّاللهّوعنّرهولّاللهّ ّجاء ّما ّي غ   ّلِ ّوهلم-البدعّوهو ّوآله ّلِّ-صلىّاللهّعليه ،

ل،ّبلّمرجعهّإلىّالمتابّوالسنة،ّولمنّلأجلّبد عةّعندهّحممّفيّهذهّامسائلّي بد 
ّفيّزمنّ ّالقضاة ّمن ّفعلّبعضّأولئكّامبتدعة ّأنزلّالله،كما ّبغ ّما ّامسألة أوّهذه
كّانواّمنّأهلّ كّابنّمُلوفّوغ ه،ّفأولئكّالذينّعذرهمّإنما شيخّالإهلامّابنّتيمية

ّفيّبعضّالأحمامّبغ  ّولمنّحمموا ّالمتابّالبدعّالذينّيحممونّبالمتابّوالسنة
ّسنةّلبدعةّمنّالبدع.وال

 يقول السائل : إذا كانت الدولة كافرة هل يلزم تكفير الشعب؟

ّهيماّّالجابة: ّولا ّالخوارج، ّأصول ّمن ّأصل ّهذا ّوإنما ّالشعب، ّتمف  ّيلزم ّلا نقول
ّ ّفيقولون: ّي ص لون ّأنهم ّمنلم، ّالحاضرلاالن"دات ّالمحموم، كّفر ّالحاكم كّفر ّ ّوالباد،ّّإذا منه

ّوالغائب ّالحموماتّولاّلاالشاهدّمنه كّفر ّوي مف رونّالشعوبّلأجل ّي مف رونّالمجتمعات، ّفلم ،
ّ.حولّولاّقوةّإلاّبالله

شرّع لا 
ُ
يقول: هل ثبت عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أنهما قالا أن الم

 يكفر حتى لو استحل؟

كّماّقيل:ّالجابة: ّنقولّلِّيثبتّعنلمّذلك،ّوإنما

ّقــــــــــولًاّصــــــــــحيحاّوكــــــــــمّمــــــــــنّعائــــــــــب
ّ

ّالســــــــــــــــــــقيمّ ّوآف تــــــــــــــــــــهّ ّ ّّمــــــــــــــــــــنّالفلــــــــــــــــــــم 
ّ
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ّمنّ ّهيما ّلا ّالعلم ّبعضّأهل كّلام ّيفلم ّمن ّهناك ّإذن ّامتنبي، ّالطيب ّأبو ّقال كما
كّلام م ل ّيح  ّمن ّوهناك ّالناس، ّبعضّالأصنافّمن ّهذا ّمرادهم، ّغ  ّعلى ه لاءّّامعاصرين

العلماءّتعمدًاّوقصدًاّوتدليسًاّوتلبيسًاّعلىّالناسّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله،ّفمثلًاّالشيخّابنّ
ّ ّللمداراةّّ-¬-عثيمين ّأو ّللمواربة ّمعه ّمُال ّلا ّتوضيحًا ّوأوضحلا ّامسألة ّهذه ّقرر قد

كّتابّ)فقهّالعبادات،ّفيّبابّوقسمّالعقيدة(،ّتملمّعنّم سألةّالحممّوامداهنة،ّتملمّمثلًاّفي
كّ ن اّقدّقررناه،ّقال:ّينقسمّإلىّقسمينّ-هبحانهّوتعالى-بغ ّماّأنزلّاللهّ ّما ،ّوفص لّفيلاّوبين 

،ّوقالّأنّالحممّبغ ّماّأنزلّاللهّينقسمّإلىّقسمين،ّالأول:ّأنّيمونّ-قسمهّهوّبتقسيمه-
ذلك،ّفيمونّإم اّّمرجعهّللمتابّوالسنة،ّثم ّقس مّإماّأنّيفعلّذلكّلشلوة،ّأوّلظلم،ّأوّلغ 

ّمنّالظلمةّوإماّمنّالفسقة،ّهذاّمن؟ّالذيّمرجعهّإلىّالمتابّوالسنةّولِّي بدلّولِّي شرع.

لّ ّي بد  ّأن ّوهو ّقال: ّاملة، ّامخرجّمن ّالأكبر ّالمفر ّقبيل ّمن ّوهو ّالثاني: ّالقسم ّقال ثم
كّافرّّبالأحمامّالوضعية،ّأوّأنّي شر عّتشريعاتّمنّعندهّ-هبحانهّوتعالى-أحمامّاللهّ ،ّفلذا

ّكفرّأكبرّمُرجّمنّاملةّولاّي شترطّفيّهذاّالبابّأوّفيّهذاّالقسمّالاهتحلال.

ّ ّباز ّبن ّالعزيز كّتابّ)فتحّّ-¬-كذلكّنصّالشيخّعبد ّعلى ّتعليقاته ّفي ّهيما لا
ّلمجيد(ّواللهّتباركّوتعالىّأعلم.ا

 يقول: ما هو الفرق بين التشريع والتبديل؟

ّإلىالجابة:  ّنب لنا ّاللهّّهبقّوأن ّأحمام ّي غ   ّأن ّالتبديلّهو: ّأن ّوقلنا هبحانهّ-ذلك،
كّانتّهذهّالأحمامّمنّدولته،ّماّ-هبحانهّوتعالى-بأحمامٍّغ ّأحمامّاللهّّ-وتعالى ،ّهواء
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ي سمونهّبالتشريعّالمحليّأوّالخارجيّالدولي،ّفلوّأتىّبأحمامٍّمنّأوروباّأوّمنّغ هاّوحممّبهاّ
ّفلذاّم بدل،ّوإنّلِّي شرع.

ّلآرر:ّهوّشر عّأحمامّمنّعندّنفسه،ّفلذاّم شر ع.ا

ّاللهّبصورتهّ ّأنزل ّما ّبغ  ّيحمم ّقد ّالأحمام، ّشر ع ّقد ّيمون ّي شترطّأن ّلا ّالأول فإذن
التبديلية،ّوهوّلِّي شر عّولِّي تورطّفيّمناطّالتشريع،ّولمنهّتور طّفيّمناطّالتبديل،ّحيثّأنهّأتىّ

شرعّفلوّالذّ،بالأحمامّجاهزةّمنّعندّغ هّوحممّبها
 
ّم بد ل،ّوأم اّام يّي شر عّالأحمامّفلذا

رم. للّويح  ّويح 

 ل؟ع ولم يُبدِّ يقول: ما حكم من حكم بالقانون الوضعي ولم يُشرِّ 

نقولّهذهّالصورةّلاّت عقل،ّهذهّالصورةّلاّت عقل،ّإذاّحممّبالقانونّالوضعيّفلوّّالجابة:
ّفلوّ ّالقوانينّالوضعية ّبهذه ّحمم ّفإذا واه؛ ّه  ّي بدلّحممّاللهّبحمم ّأن ّهو؟ ّالتبديلّما بد ل،

 شر عينّولمنهّبالضرورةّلاّبد ل،ّقد
 بد لينّيمونّمنّام

نقولّفيّالصورةّالتيّقبللاّوالتيّّ..منّام
ّفيلا،ّونقولّأنّامرجئةّغايةّماّعندهمّمنّالآثارّوالأقوالّإنماّهيّفيّ قلناّأنّالسلفّارتلفوا

ّتلكّالصورةّالتيّليسّمعلاّتبديلّأوّتشريعّوهوّأنّيحممّبالمتابّوالسنة.

:ّرجلّقاضٍ،ّزيدّمنّالناسّيحممّبالمتابّوالسنةّفيّّ(وبامثالّيتضحّامقال)ّنضربّمثالًاّ
صن،ّوأتىّأربعّشلودّيشلدونّعليهّّ-والعياذّبالله-ابنّعمهّوقدّزناّّكلّامسائل،ّفأتاه وهوّمح 

ّ..قالّهذاّالشاهدّالثالثّليسّبعدلّبالزنا،ّفلماّرأىّالحالةّهذهّطعنّفيّعدالةّبعضّالشلود،
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علىّابنّّ-هبحانهّوتعالى-ّإذنّلاّي قامّالحممّعلىّهذاّالرجلّوهوّابنّعمه،ّلِّيقمّحدّالله
كّذاّتحممّعليهّبالس"نّخمسّهذاّحممّّ..عمه بغ ّماّأنزلّالله،ّلمنّهوّهلّقالّبماّأنّامادة

ّ،ّهوّيحممّبالمتابّوالسنة،ّولمنّرر جّمُارجّلابنّعمه.هوّهنوات؟ّماّفعلّذلكّماّبد ل

ّعلىّ:ّآرر قاضٍّآررّوهوّعمرو،ّأتاهّابنّرالتهّوقدّهرق،ّقال:ّأولًا:ّهوّاعترفّوأقر 
ّهذا ّثانيًا: ّبالسرقة، ّفيّامال،ّّنفسه ّله ّلاّش بلة ّثالثاً: ّنصابّالقطع، ّالنصاب، ّبلغ امالّقد

رابعًا:ّمسألةّالحرز،ّقال:ّهوّهذاّابنّرالتيّلِّيسرقّمنّحرز،ّفخر جّابنّرالتهّبهذاّالتخريج؛ّ
كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة؟ كّافر ّفإذنّهوّحممّبغ ّماّأنزلّاللهّفيّهذهّامسألة،ّولمنهّهلّهو

لاّي مف رونّمنّوقعّفيّهذهّالصور،ّهوّلِّي بد ل،ّولِّي شر ع،ّّ-حملمّاللهرّ-جملورّالعلماءّ
شرعّوضعّقانونًا:ّ

 
 ب دلّأوّام

،ّأتاهّابنّعمتهّحممّعليهّثلاثةّلاالسارقّي س"نّثلاثةّأشلرلاذاكّام
ّثلاثةّ ّعداوة ّوبينه ّشخصّبينه ّأشلر، ّثلاثة ّشخصّلاّيعرفه ّأشلر، ّثلاثة ّابنّرالته أشلر،

يحممّبهذاّالحممّالوضعي،ّلاّعلاقةّلهّبالرجعيةّإلىّالمتابّوالسنة،ّهوّيحممّّأشلر؛ّإنماّهو
ّالقانونّالوضعيّفلوّم بد لّلحممّاللهّ ّالمافرّالذيّيمفرّالمفرّ-هبحانهّوتعالى-بهذا ،ّوهذا

كّماّجاءّعنّاليلودّأنه لواّحممًاّواحداالأكبر،ّوهذاّالذيّنزلتّفيهّالآيات، ّ.مّبد 

كّانواّفيّالسابقّ هبحانهّ-نعمّيحممونّبالمتابّوالسنة،ّولمنّيحممونّبماّأوحىّاللهّّهم
ّّ-وتعالى ّقالوا: كّما ّلاإليلم، ّوإذا ّالشريفّتركناه، ّفينا ّزنا ّإذا ّعليهّكان ّأقمنا ّالوضيع ّفينا زنا
كّانواّفيّهذهّالفترةّهمّيحممونّبماّأنزلّالله،ّولمنّهذهّالصورةّالتيّفعلوهاّلاالحد بأنهمّ)،ّه لاء

هذهّمنّأيّصورة؟ّمنّالدركةّالثانيةّّ(علىّالشرفاءّ-هبحانهّوتعالى-نّأحمامّاللهّقوّلاّي طبّ 
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ّي بدلّحممّاللهّ ّلِ ّأنه ّوتعالى-التيّذكرناها ّأنزلّاللهّولمنّفيّبعضّ-هبحانه ّبما ّهوّيحمم ،
ّبهاّاليلودّ ّالرجم،ّهذهّمرحلةّمر  الصور،ّفيّبعضّالنوازلّإذاّأتىّالأشرافّلِّي نز لواّعليلمّحد 

كّفرّعلىّالقولّالصحيح،ّثمّانتقلواّمنّهذهّامرحلة،ّمنّهذهّالصورةّإلىّصورةّوه كّفرّدون ذه
لواّبدلّحد ّالرجمّحد ّالجلدّوالتحميم،ّوطبقوهّعلىّالجميع،ّعلىّ أررىّوهيّصورةّالت بديل،ّفبد 

كّفرّأكبرّمُرجّمنّاملة،ّوهذهّهيّصورةّالتبديل. كّفار ّالشريفّوالوضيع،ّفعندّذلكّهم

لتَتخبِعجنخ "كماّفيّالحديثّامتفقّعليه:ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ص ح ّعنّرهولّاللهّوقدّّ
قالوا: يا  سَنَنَ من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة حتَ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.

ّ؟قالّفمنّ.، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟"رسول الله

يكون عليكم أمراء "فيماّرواهّالإمامّابنّأبيّشيبة:ّّ-وأرضاهّ¢-كماّر ويّعنّأنسّ
ّالأمويّوبعضّ(1)"ثم الْبابرة ثم الطواغيت ّالحمم ّفيّبعضّمراحل ّهناكّجبابرة كّان ّنعم ،

كّماّأهلفناّهمّيرجعونّإلىّالمتابّوالسنةّ مراحلّالدولةّالعباهيةّبحيثّأنهمّيجورونّفيّالحمم،
أوّقضايا،ّيحممونّبغ ّالشريعة،ّفلذاّالذيّي قالّفيّحقلمّّّولمنّفيّنازلةّأوّنوازل،ّفيّقضية

ّكفرّدونكّفر،ّظلمّدونّظلم،ّفسقّدونّفسق.

كّماّقالّّأنسّ -بنّمالكّثمّانتقلناّولاّحولّولاّقوةّإلاّباللهّإلىّمرحلةّالحممّالطاغوتي
ّ-وأرضاهّ¢ ّالطواغيتلا: ّلاثم ّالله ّأحمام ّي بدلون ّالذين ّهم ّمن؟ ّوالطواغيت هبحانهّ-،

                                         
لالفاّالحديثكّماّفيّمصنفّابنّأبيّشيبة:ّّ(1) الط و اغ يت  الج  ب اب ر ة ،ّثم ّ  ،ّثم ّ   .لاإ ن ـل اّه ت م ون ّم ل وك 
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كّماّقالّالشيخّمحمدّبنّعبدالوهابّ-تعالىوّ :ّورؤوسّالطواغيتّخمسة،ّ-¬-بأحمامّهواه
 :ّومنّحممّبغ ّماّأنزلّالله.-وذكرّمنلم-

نَ ﴿يقول: يستدل مرجئة العصر بقوله تعالى:  هُم مِّ
َ
رَعُوا ل

َ
اءُ ش

َ
رَك

ُ
هُمْ ش

َ
أم ل

 ُ
َّ

ن بِهِ اللَّ
َ
ذ
ْ
مْ يَأ

َ
ينِ مَا ل ويقولون إن نص هذه الآية  ، ويحتجون [21]الشورى:  ﴾الدِّ

 يقع على الذين يُشرّعون قوانين وضعية وينسبونها للدين؟

نقولّإنماّوقعّالخطأّوالخطلّله لاءّمنّبابين،ّالبابّالأول:ّأنهمّحصرواّوقصرواّّالجابة:
ّومنّ ّالأحمام ّهائر ّيشمل ّالدين ّبينما ّذلك، ّونحو ّوالعمرة ّوالحج ّوالصيام الدينّفيّالصلاة

كّماّجاءّعندّ(1)"كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم"مّماّتتعلقّبالسياهيةّهاتيكّالأحما ،
ّ.-رحملمّالله-البخاريّوعندّأحمدّ

،ّعندماّي بدلهاّمنّ-هبحانهّوتعالى-إذنّهناكّمسائلّتتعلقّبالسياهةّوهيّمنّدينّاللهّ
ّإلىّقوانينّوضعيةّوضيعة،ّفلوّشرعّمنّالدينّ كّانّشرع-ي بدلها ّلِّ-إن ،ّشرعّمنّالدينّما

كّذلكّماّيتعلقّبالاقتصادّفيّمسائلّالرباّونحوّ يأذنّبهّالله،ّفيّهذهّالجزئية،ّفيّهذهّامسألة،
ّمنّدينّاللهّّذلك، ّهذه ّالبيوع، ّتتملمّعنّأحمام كّاملة كّتب كّتبّالفقه ومسائلّالبيوعّفي

صلىّاللهّ-،ّأوّلِّيحممّفيلاّرهولّالله-هبحانهّوتعالى-وليستّمنّالدنياّالتيّلِّيحممّفيلاّاللهّ
                                         

بنـوّإهـرائيلّتسوهـلمّالأنبيـاءلا.ّوعنـدّأحمـدّّلفاّالحديثكّماّعندّالبخـاريّومسـلم:ّلاكانـتّ(1)
ــاءلا.ّوعنــدّابــنّماجــه:ّلاإنّبــنيّإهــرائيلّّ وابــنّحبــان:ّلاإنّبــنيّإهــرائيلكّانــتّتسوهــلمّالأنبي

 كانتّتسوهلمّأنبياؤهملا.
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مائةّأوّ،ّفعندماّي شر عونّأنهّتجوزّالفوائدّالربوية،ّبنسبةّعشرةّبامائةّأوّثلاثةّبا-عليهّوآلهّوهلم
ّفيّجميعّامسائلّالتيّ كّذلكّق س  واحدّونصفّبامائة،ّهذاّشرعّمنّالدينّماّلِّيأذنّبهّالله،

ّتتعلقّبالسياهةّوالاقتصادّوالاجتماعّوماّإلىّذلك.

إذنّهمّضلواّالسبيلّفيّالاهتنتاجّوالاهتنباطّمنّهذهّالآيةّمنّهذاّالباب،ّأنهمّظن واّأنّ
مراًّعلىّالصلاة ّوالصيامّوبذلكّقدّح" رواّواهعًا.ّهذاّالدينّح 

امسألةّالثانيةّأوّالبابّالثانيّالذيّضلواّفيهّعنّعمدّأوّعنّغ ّعمد:ّوهيّتجاهللمّأنّ
دينّاملكّ[76ّ]يوهف:ّّ﴾دِينِ الْمَلِكِ  في  مَا كَانَ ليَِأْخجذَ أَخَاهج ﴿الإلزامّدين،ّأنّالإلزامّدين..ّ

ّدينّأي: ّهو ّفلذا ّاملك، ّقضاء ّاملك، ّوشر عواّّحمم ّالأحمام، ّاهتبدلوا ّفالذين املك.
ّوإنّ ّالناسّوإنّرغمتّأنوفلم، ّيس ّعليه ّدينًا ّوجعلوها ّالناسّبها، ّألزموا ّالوضعية، الأحمام

ّرغمتّأنوفلم.

ّّ ّتيمية ّابن ّالإهلام ّّ-¬-شيخ ّهو غ ّمن ّأن ّعلى ّالإجماع ّهو غ-ذكر غ ّّ-فقط
كّافرّبالإجماع،ّفميفّبمنّألزمّالناسّ ّ؟-هبحانهّوتعالى-علىّغ ّشرعّاللهّالشريعةّهذا

يقول: هناك بعض العلماء نص على أن المستهزئين أولئك الذين نزلت فيهم 

 الآيات من المنافقين؟

هبحانهّ-نقولّأولئكّامنافقونّهمّاهتمرؤواّعلىّالنفاقّبعدّذلك،كماّأربرّاللهّالجابة: 
-ئةّالأررى،ّونقولّبنصكّلامّاللهّفيّمسألةّالعفوّعنّطائفةّمنلمّوعدمّالعفوّعنّفّ-وتعالى
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قَدْ  ﴿نصّوقال:ّّ-هبحانهّوتعالى-الذيّلاّيحتاجّأوّليسّمعهّتأويل،ّأنّاللهّّ-هبحانهّوتعالى
كّانواّمنّام منين،ّوشيخّالإهلامّابنّتيميةّردّعلىّمنّ[66]التوبة:ّّ﴾كَفَرْتُج بَ عْدَ إِيماَنِكجمْ  ،ّفقد

ّّي سم ىّم منًاّأوّلاّي نسبّإلىّام منين.قالّبأنهمّمنّامنافقين؛ّلأنّامنافقّلا

هوّم منّّ..مطلعّعلىّذلك،ّإليناّنعمّ-هبحانهّوتعالى-طبعًاّهذاّفيّأحمامّالآررة،ّاللهّ
؟ّأليسّيعلمّالسرّوأرفىّ-هبحانهّوتعالى-فيّالظاهر،ّنحنّلاّنعلمّماّفيّهريرته،ّولمنّاللهّ

كّانّذلكّالرجلّالذيّتفو هّ كّفلو ّمنّامنافقين،ّبذلكّالملام،ّولو انّأولئكّالذينّاهتلزؤوا
كّماّفيّهورةّالفاضحةّوهذهّالآيةّمنّهورةّّّ-هبحانهّوتعالى-لفضحلمّاللهّ كماّفضحّغ هم

ّبهاّأهلّالنفاق.ّ-هبحانهّوتعالى-الفاضحةّالتيّفضحّاللهّ

،ّنقول:ّيجبّعليهّوجوبّ-هبحانهّوتعالى-الذيّيحضرّفيّمُلسّوي ستلزأّفيهّبدينّاللهّ
 نمرّالعظيمّوالفعلّالشنيعّالجسيم،ّي نمرهّبامراحلّالتيّذكرهاّالنبيّشرعيًّ

صلىّ-اّأنّي نمرّهذاّام
ّوهلم ّوآله ّّّ-اللهّعليه ّفيّحديثّأبيّهعيدّالخدريّامتفقّعليه: من رأى منكم منكرًا "كما

،ّنقفّهاّ"فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
،ّقالّالعلماء:ّأقلّالإنمارّبالقلبّهوّأنّيقومّلافإنّلِّيستطعّفبقلبهلاهناّب رهةّمعّهذهّاللفظة:ّ

ّ﴾إنخكجمْ إِذًا مِثْ لجهجمْ ﴿منّالمجلس،ّيقومّمنّالمجلس،ّفلذاّأقلّالإنمارّبالقلب،ّيقومّمنّالمجلسّ
ّإلاّبالله.ّهذاّمن؟ّمنّلِّي ـق مّمنّالمجلسّولاّحولّولاّقوةّ[140]النساء:ّ

ّنعم..
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 يقول السائل: هل يُستتاب الساحر أم لا؟

نقولّإنّمسألةّاهتتابةّالساحرّقدّأجمعّالعلماءّعلىّأنّالساحرّي قتلّوإنّتاب،ّّالجابة:
هبحانهّوتعالىّ-كماّذكرّاللهّّّ[34]امائدة:ّّ﴾مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرجوا عَلَيْهِمْ ﴿هذاّمتى؟ّبعدّالقدرةّ

فيّهورةّامائدة،ّأماّلوّتابّقبلّالقدرةّعليه،ّفنعم..ّهذاّي تركّولاّهبيلّإلىّقتلهّإنّتابّوأظلرّ
 التوبةّالنصوح.

فإذنّالساحرّإنّق درّعليه،ّفتاب،ّأوّلِّيت ب،ّحممهّالقتل،ّولمنهّإنّلِّيت ب،ّفي قتلّردة،ّ
كّاذبا.ّ-هبحانهّوتعالى-نهّوبينّاللهّوإنّتابّي قتلّحدًا،ّوأمرّتوبتهّبي  إنكّانّصادقاًّأو

 سؤال: ما حكم من يذهب إلى الساحر ويطلب منه السحر لكي يسحر الناس؟

ّالجابة:  كّافر ّبالله-هذا ّروىّذلكّالإمامّ-والعياذ كّما ّأنزلّعلىّمحمد ّبما كّفر ّفقد ،
هّالبز ارّموقوفاًّعلىّابنّمسعودّ،ّوروا-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم–الحاكمّمرفوعًاّعنّرهولّاللهّ

ّوقدّتقدم.ّ-وأرضاهّ¢-

 سؤال: هل يجوز بناء أحكام على رؤيا يراها المسلم في منامه؟
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كّماّقالّالنبيالجابة:  ذهبت النبوة وبقيت : "-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-نقول:ّإنّامنام
،ّ(1)لايراها المسلم أو تجرى لهالرؤيا الصالحة هي " قالواّماّهيّياّرهولّالله؟ّقال: "المبشرات

ّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-والنبي ّعنه أنّالرؤياّالصالحةّّ-صلىّاللهّعليهّوهلم-جاءّوص ح 
ّبعضّالرواياتّبضع ّوفي ّالنبوة، ّمن ّوهبعينّجزءًا كّذا ّمن ّمنّّبضع ّوأربعينّجزءًا كّذا من

يّفيّحياتهّاليومية،ّفيّكيفّالجمعّبينلما؟ّقالّأهلّالعلم:ّعلىّحسبّصدقّالرائّّ..(2)النبوة
ّّيقظتهّيمونّصدقهّفيّمنامه،ّحتىّيرىّالرؤياّفتحدثكّفلقّالصبح.

 بش رات،ّفيّالنذاراتّأنهّي ـب ش رّبمذاّوكذاّفيحدث..ّنعم،ّ
لمنّالرؤياّأينّمحلّالرؤيا؟ّفيّام

كّذاّوكذا،ّفيتركّهذاّالفعل..ّنعم،ّلمنّفيّمسائلّالأحمامّلاّعلاقةّبامنامّفيّ هذهّي نذرّمن
امسائل،ّفامناماتّلاّي رذّمنلاّتحليلًاّولاّتحريما،ّلاّي رذّمنلاّتجويزاًّولاّتأثيما،ّلاّي رذّمنلاّ
ّوكذلكّبعضّ ّالصوفية ّمن ّبعضّالط رقي ة ّيصنع كّما ّالأحمام، ّأما ّذلك،  بش راتّونحو

ّام إلا
اماتّوعلىّبعضّالشيعة،ّأنهمّيعتمدونّعلىّتأصيلاتهمّوتقريراتهمّفيّالأصولّوالفروعّعلىّامن

الرؤىّوالأوهامّوالتخر صاتّالشيطانية،ّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله،ّنقول:ّإنّالشريعةّقدّاكتملتّ
صلىّاللهّعليهّوآلهّ-وقدّأربرناّالنبيّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-وتم تّفيّحياةّرهولّاللهّ

ّأنزلهّاللهّ -وهلم ّمما وزّبعدّذلكّأنّي رذّمنّعليه،ّفلاّيجّ-هبحانهّوتعالى-ولِّيمتمّشيئًا
                                         

الحــديثّرواهّأحمــدّفيّمســندهّبلفــا:ّلالاّيبقــىّبعــديّمــنّالنبــوةّشــيءّإلاّامبشــرات.ّقــالواّياّرهــولّّ(1)
 قال:ّالرؤياّالصالحةّيراهاّالرجلّأوّت رىّلهلا.ّالله،ّوماّامبشرات؟

ّج ـز ءًاّلفاّالروايةّالأولىكّماّفيّمصـنفّابـنّأبيّشـيبة:لاّ(2) ـب ع ين  ّه  م ـن  ّج ـز ءّ  ّالص ـال ح  ـل م  ّال م س  ّالر ج ـل  يا  ر ؤ 
ّالنّـُب ـــو ةّ  ــن  ّلا.ّوالروايـــةّالثانيــة:ّم  روىّالبخـــاريّمــنّحـــديثّأبيّهــعيد،ّومســـلمّمــنّحـــديثّأبيّهريــرةّع ـــن 

ل م ّأنهّقال:ّ ع ل ي ه ّو ه  ّالنّـُب ـو ةّ لار ه ولّاللَ  ّص ل ىّاللَ ّ  ت ةٍّو أ ر ب ع ين ّج ز ءًاّم ن  ّه  م ن  ّالص الح  ة ّج ز ءّ  يا  ّلا.الرُّؤ 
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امناماتّالأحمامّفليّليستّّبدليلّشرعيّلاّمنّالأدلةّالمجمعّعليلاّولاّمنّالأدلةّامختلفّ
ّ.-هبحانهّوتعالى-فيلاّوهيّليستّبح"ةّفيّدينّاللهّ

ل ّلهّحرامًاّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-بلّذكرّالعلماءّحتىّلوّرأىّالرائيّفيّامنامّالنبي يح 
ر مّ ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-عليهّحلالًا،ّلاّيجوزّلهّالأرذّبذلكّامنام،ّحيثّأنّالنبيأوّيح 

ّبل غكّلّماّأوحيّإليهّمنّربهّونحنّنشلدّعلىّذلك.

نخلطّبينّالجيلانيّوالجولاني،ّنسألّاللهّهبحانهّوتعالىّأنّ-ّ¬الإمامّعبدالقادرّالجيلانيّ
رأىّوهوّقائمّيصليّمنّالليلّرأىّرؤياّّ-¬-ّ،ّالإمامّعبدّالقادر-يرحمّالأولّويحفاّالثاني

فيّاليقظةّوليستّفيّامنام:ّأنّنورًاّررجّتجاههّمنّالأمامّويقولّويخرجّصوتّمنّذلكّالنور:ّ
ّلكّماّحر متّعلىّهذهّالأمةّلاإ ّأبحتّلهذهّنيّأناّربكّياّعبدالقادر،ّأ حل  وأ حر مّعليكّما

ّقدركلاالأمة ّاللهّلنّتعد  ّبعلمكّياّعبدّالقادر،ّّلا،ّقال:ّ،ّفقال:ّارسأّأيّعدو  لقدّنَوتّمني 
ّأنتّاللهّلقلتّأناّالله،ّولمنكّلِّتستطعّأنّتقولّذلكّوقلتّإنيّّلاكيفّذلك؟ كّنت  قال:ّلو

ّأناّربك.

ّأنّاللهّّ ّوتعالى-ثانيًا: ّالشرائعّجميعًا،ّّ-هبحانه ّهيّراتمة ّالمحمدية ّالشريعة ّأنّهذه بين 
صلىّاللهّعليهّ-وهيّم ليمنةّعلىّجميعّالشرائع،ّوالنبيّوهيّناهخةّلملّماّقبللاّمماّرالفلا،

كّذلكّشريعتهّلاّت نسخّّ-وآلهّوهلم ّبعده، صلىّاللهّعليهّوآلهّ–أربرّأنهّآررّالأنبياءّلاّنبي 
ّلهذاّ-وهلم ّيدلّعلىّبطلانّوكذبّذلكّالأفاكّوهوّمنّالشياطينّالذينّررجوا ّمما ّفلذا ،

نّبعضّالجللةّيقعونّفيّهذهّامصائرّالشيطانية،ّ،ّولم-¬-الإمامّولِّي صدقهّونَىّبعلمهّ
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كّانّفيّاليقظةّأوّفيّامنامّفيأتيلمّالشيطانّويحلّلهمّالحرامّويحرمّعليلمّالحلالّوي طيعونهّ هواء
ّذلكّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله.ّفي

 يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي مُكرهة؟

ّيهّوليستّعليلا.نقولّالمفارةّعلّالجابة:

ا في مجلس يُدعى إلى وحدة الأديان ولم  يقول السائل: ما حكم من كان جالس 

 يُنكر ذلك ولم يخرج من ذلك المجلس؟

هبحانهّ-نقولّأنّالواجبّفيّحقهّأنهّيخرجّمنّذلكّالمجلسّالذيّي مفرّفيهّباللهّالجابة: 
ّّ-وتعالى ّبالله، ينَ ﴿والعياذ ّّ﴾الإسلاماللَّخِ  عِنْدَ  إِنخ الدِّ ّعمران: فمنّجلسّفيّهذاّّ،[19]آل

المجلسّفاللهّامستعانّقدّتقدمّحممّذلكّالرجل،ّفعليهّبالتوبةّوالأوبةّوالرجوعّإلىّدينّالإهلام،ّ
ّهوّعنّمثلًاّمسائلّ الللمّإلاّأنّيمونّالملامّفيّذلكّالمجلسّليسّعنّوحدةّالأديانّوإنما

ّ ّالله ّأمر ّفقد ّالأديان، ّبقية ّمع ّذلك ّونحو ّوتعالى-امناظرة ّ-هبحانه سَب يل   إ لَىَٰ  ادعُْ ﴿:
سَنَة     ربَ  كَ  لْْ كْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الَْْ يَ أَحْسَنُ  با  لمتي  ه  لْهمُ با  ّّ﴾وَجَاد  ّوقال:[125]النحل: وَلَا ﴿ّ،

هجمْ  اَدِلجوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاخ باِلختِي هِيَ أَحْسَنج إِلاخ الخذِينَ ظلََمجوا مِن ْ ّّ﴾تجج ّفإذنّ[46]العنمبوت: ،
ي نظرّفيّتلكّامسألةّماّالذيّدارّبالتحديدّفيّذلكّالمجلس؟ّإنّقالواّبأنّربناّواحدّودينناّواحدّ

كّللاّت ديّإلىّاللهّ كّفرّ-والعياذّبالله-وأنّهذهّالطرق كّفرّصريحّلاّمريةّفيهّهواءّفي ،ّفلذا
ّمنّلِّينمرّوقدّحضرّذلكّالمجلس.ّالقائلّأوّفيكّفر
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 في الإسلَم؟يقول السائل: ما حكم التصوير 

،ّوقدّ-هبحانهّوتعالى-طبعًاّالأصلّفيّامسألةّأنّالتصويرّهمذاّمحر مّفيّدينّاللهّالجابة: 
كّماّجاءّعنّهليمانّ كّانّجائزاًّفيّشرائعّمنّقبلنا، ولمنّفيّّ-عليهّالسلام-ن سخّذلكّوقد

 ة،ّولمنّلعنّامصورينكّماّفيّالصحيحين،ّوجاءتّالأحاديثّفيّهذاّالبابكّثصلى الله عليه وسلمّّدينناّالنبي
هناكّمسائلّتتفرعّعنّهذهّامسألة،ّمنّهذهّامسائلّالتيّيمثرّاللغطّفيلاّهذهّالأيام:ّمسألةّ
التصويرّالفوتوغرافي،ّماّيعرفّبهذاّالاهم،ّهذاّوإنّسم  يّتصويراًّإلاّأنهّلاّيلحقهّذلكّالاهم،ّ

ّالقل ّفمثلًا: وة،ّفيّلغةّالعربّهيّالخمر،ّلِ ؟ّلأنّالعبرةّبالحقائقّوامعانيّلاّبالألفاظّوامباني،
صلىّاللهّعليهّ-فللّيقولّقائلّبتحريمّالقلوة!ّلِ ؟ّلأنهاّمنّأسماءّالخمرّوقدّصحّعنّرهولّاللهّ

هلّيقولّذلكّبتحريمّّ،(1)"يشربون الخمر يسموهاا بغير اسمهايأتِ قوم "أنهّقال:ّّ-وآلهّوهلم
كّماّقالّبعضّالعلماءّبذلكّوتراجعواّبعدّمعرفتلمّماهيةّالقلوة؟ّلاّيقولّذلك؛ّإذنّمنّ ذلك؟
ّالفوتوغرافيّلمجردّ ّالتصوير ّبتحريم ّقال كّذلكّمن ّأرطأ، ّقد ّيمون ّلاسملا ّالقلوة ّبتحريم قال

ّهذ ّلحقيقة ّالصوابّي نظر ّوإنما ّامسألة، ّهذه ّفي ّأرطأ ّقد ّله ّنقول ّالتصويرّالاهم ّامسألة، ه
وليسّم ضاهاةّّ-هبحانهّوتعالى-الفوتوغرافيّهوّعبارةّعنّعمسّالصورةّالتيّهيّمماّرلقّاللهّ

ّنحوّذلكّمماّجاءّالنصّفيّتحريمه.ماّرلقّاللهكّماّهوّمتحققّفيّالرهمّوفيّالت"سيدّوّ

                                         
نّأناسّمــنّأمـتيّالخمــر،ّي سـمونهاّبغــ ّليشـربالحـديثّأررجـهّأحمــدّوأبـوّداودّوغ همــاّبلفـا:ّلاّ(1)

ّلا.اسملا
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مًا،ّامضاهاةّاّوعدضاهاةّإذنّليستّبمتوفرةّفيّهذهّامسألةّوالحممّيدورّمعّعلتهّوجودًّفام
،ّلوّأنّإنسانًاّ-هبحانهّوتعالى-ضاهاةّماّرلقّاللهّبلّهيّهيّصورةّرلقّاللهّهيّليستّام

رم؟ّلِ؟ّهذهّصورةّوقدّضاهيتّرلقّالله؟ّلا،ّ وقفّأمامّامرآةّهلّي قالّلهّالوقوفّأمامّامرآةّمح 
كّذلكّالذيّي-هبحانهّوتعالى-هذهّهيّهيّرلقّاللهّ قفّأمامّاماءّ،ّولمنّع م ستّالصورة،

،ّولمنّالفرقّ-هبحانهّوتعالى-الراكدّونحوّذلك،ّت عمسّصورته،ّهذهّهيّصورةّماّرلقّاللهّ
ّبينّالتصويرّالفوتوغرافيّوبينّامرآةّأنّهذاّيحبسّالظلّوذاكّلاّيحبسّالظل.

كّتبّعلىّهذهّالورقةّ كّتب،ّزيدّمنّالناس هذاّرطّالسائلّلاّأعلمّماّ-ولوّأنّإنسانًا
ّثمّّ،ّزيد-اسمه منّالناس،ّأتىّرجلّونسخهّبهذهّالآلةّمنّآلاتّالنسخ،ّنسخهّمئةّنسخة،

أتيتّلممّوقلتّلممّرطّمنّهذا؟ّرطّمنّهذا؟ّهلّيقولّقائلّإنهّرطّالآلة؟ّهلّيقولّ
ّأنهّ ّي قال ّفلا ّع مسّرطّزيد ّولمن ّرطّزيد، ّهو ّهو ّلا، ّلخطّزيد؟ ّرطّم ضاهٍ ّأنه قائل

اكيّرطّزيدّوكتبّّم ضاهاةّلخطّزيد،ّولمنّلوّأتىّشخصّمن اماهرينّفيّالتزويرّفأرذّيح 
بمثلّرط هّو ر سم ه ،ّفلذاّنقولّنعمّهذاّمضاهاةّلخطّزيدّوليسّهوّهوّرطّزيد،ّأماّالأولّفإنهّ
هوّهوّرطّزيدّولمنهّع م س،ّفمذلكّالأمرّفيّمسألةّالتصويرّالفوتوغرافيّونحوهّفلوّعمسّ

وليسّفيلاّمضاهاةّماّّ-هبحانهّوتعالى-قلاّاللهّللصورّالتيّرلّ-هبحانهّوتعالى-ماّرلقّاللهّ
ّ.-هبحانهّوتعالى-رلقّاللهّ

كّماّ لانة
 
كّمسألةّالصورّام كّتفريعّعلىّهذهّامسألة، وهناكّأيضًاّم ستثنياتّذكرهاّالعلماء

والصورةّمعلقةّعلىّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ماّدرلّالنبيّ-رضيّاللهّعنلا-فعلتّعائشةّ
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وجعلتلاّوهائدّّ-رضيّاللهّعنلا-،ّفقطعتلاّعائشةّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيهتارة،ّنزعّ
ّوهيّم لانة.

كذلكّاهتثنىّالعلماءّماّهوّمنّقبيلّالدمىّالتيّيلعبّبهاّالصبيانّوالجواريّالصغ ات،ّ
ّأذ نّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فلذاّمنّالأمورّامستثنياتّمنّحممّالتصوير؛ّبدليلّأنّالنبيّ

كّانتّلعائشةّ ّباللعبّبالدمية، كّماّتعلمونّّ-رضيّاللهّعنلا-لعائشةّإقراراً كّانتّصغ ة وقد
ّعليلاّذلك.ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-تلعبّفيّدميةّم صو رة،ّفلمّي نمرّالنبيّ

وامسألةّفيّالتصويرّامرئيّأرفّمنّالتصويرّالفوتوغرافيّمنّناحيةّالخلافّونحوّذلك،ّمنّ
ولّمنّبابّأولىّيقولّبجوازّالثاني،ّومنّقالّبتحريمّالأولّبعضلمّيقولّبتحريمّقالّبجوازّالأ

الثاني،ّوبعضلمّيبيحّالثاني،ّوبعضلمّلاّي بحّذلكّإلاّفيّمسائلّأوّلضروراتّأوّلحاجياتّتقومّ
ّونحوّذلك.ّ-هبحانهّوتعالى-اللهّّمقامّالضرورياتكّالدعوةّإلى

 ي العلَج؟يقول السائل: ما حكم من يستعين بالجن ف

نقولّإنّالأصلّفيّالجنّالمذبّوإنّزعمّأنهّمسلم،ّفلاّيتورطّامسلمّبالاهتعانةّّالجابة:
ّ ّر ويّعنّعمر ّنعم ّامسائل، ّهذه ّعلىّنحو ّامسلم ّالجنّويقولّإنيّأهتع نّبالجن  ¢-بهذا

كّانّيتتب عّأربارّهراياهّوجيوشهّالتيّأرهللا،ّيقول:ّّ-وأرضاه منّّيأتينيّبريديلاوصحّعنهّأنه
،ّالبعضّيتشبثّبهذاّلاةّقبلّأنّيأتيهّبريدّالإنسّبليالالجنّفيخبرنيّبخبرّالقومّمنّنصرّأوّهزيم

فيّّ-¬-،ّوببعضّماّجاءّعنّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ-¢-القولّوهذاّالفعلّمنّعمرّ
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ّ ّامالمية ّأئمة ّقرره ّما ّنقولّونقرر ّولمننا ّامسائل؛ ّوهيّّ-رحملمّالله-مثلّهذه ّأيضًا وغ هم
ّالذرائع،ّهدّالذرائعّالذيّيفتحّعلىّنفسهّهذاّالبابّلاّي منّمنّالفتنةّولاّحولّمس ألة:ّهد 

ّاطينّوالعياذّباللهّتعالى.ولاّقوةّإلاّبالله،ّويت"ارىّبهّالهوىّوالشي

 لم يخرج على أئمة زمانه؟ -رحمه الله-يقول السائل: لماذا الإمام أحمد 

ّل،ّولمنّنلخصلاّفيّنقاط:نقولّالردّعلىّهذهّامسألةّيطوّّالجابة:

ّمعّالدليلّوليسّمعّ ّوالعبرة ّمنّالأئمة، ّغ ه ّأحمدّالخروجّفقدّرآه ّالإمام ّير  ّإنّلِ أولًا:
ّ ّأحمد ّثمّفيّزمنّالإمام ّمعّالدليلّحيثّدار، ّف د ر  ّالفلاني، ّالفلانيّأو ررجّّ-¬-الإمام

ّق تلّترح مّغ ه،ّررجّالإمامّأحمدّبنّنصرّالخزاعي،ّوأقر هّالإمامّأحمدّعلىّذل كّالخروج،ّوما
كّث ّّّلا.لقدّجاد ّبنفسهّفيّهبيلّاللهّرحمه اللهلاعليهّوقال:ّ فيّّ-¬-كماّذكرّذلكّالإمامّابن

ّ)البدايةّوالنلاية(،ّفأقر هّوإنّلِّيخرج.

ثانيًا:ّالخروجّعلىّالحاكمّهوّمنّفروعّمسألةّالتمف ،ّفالصحيحّوالراجحّمنّأهلّالعلمّلاّ
ر جّإلاّعلىّ ّعندّالإمامّيخ  ّقدّر ويتّرواية ّأحمدّامأمونّأوّلا؟ ّالإمام كّف ر ّفننظرّهل المافر،

ّمنوطةّ ّالشرعية ّالأحمام كّل ّأو ّالخروج ّأو ّالتمف  ّذلك ّبعد ّفنقول كّف ره، ّأنه ل الخلا 
بالاهتطاعة،ّهلّاهتطاعّالإمامّأحمدّعلىّالخروج؟ّثمّلِّيخرج؟ّنقول:ّمنّتتبعّه ةّالإمامّأحمدّ

كّانّبينّمطاردةّومنعٍّوه"نٍّوغ ّيعلمّعلمّّ-¬- اليقينّأنهّلِّيمنّمستطيعًا؛ّحيثّأنه
كّانّمنّامستضعفينّفيّالأرضّ ّ.-رحمةّواهعةّ¬-ذلكّمنّالأمورّالتيّتعلمونها،ّفلو
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عرض للأطفال ونحو ذلك 
ُ
يقول السائل: هناك بعض الرسوم المتحركة التي ت

 فيها الكثير من السحر ونحو ذلك؟

ّولاّي شاهدهاّالغلمانّوالصبيان،ّلِ ؟ّنقولّهّالجابة: تنبّولاّيراها كّانواّغ ّ-ذهّتج  وإن
مجروا "كماّقالكّماّعندّأحمدّفيّمسنده،ّقال:ّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-؛ّلأنّالنبي-م ملفين

هبحانهّ-فإذنّهمّي عو دونّعلىّطاعةّاللهّّ،(1)"أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
،ّويمنعونّمنّامعاصيّومنّالمحاذيرّالشرعيةّمنذّنعومةّأظفارهم،ّوهذهّالأفلامّالمارتونيةّ-وتعالى

ماّتسمىّبينّقوهينّأوّالرهومّامتحركةّتزرعّفيّقلوبّالأطفالّوالناشئةّأمورّعظيمةّولاّحولّ
ّإصلاحلاّبعدّذلكّحينماّلاّينفعّالندم..ّولاّقوةّإلاّباللهّقدّيع"زّامصلحونّمنّ

ّوينشـــــــــــــــــــأّناشـــــــــــــــــــئّالفتيـــــــــــــــــــانّمن ـــــــــــــــــــا
ّ

ــــــــــــــــوهّ ّ كّــــــــــــــــانّعــــــــــــــــو ده ّأب ّّعلــــــــــــــــىّمــــــــــــــــا
فإذنّلوّتعودّعلىّذلكّوأرذّعقيدتهّمنّهذهّالرهومّلاّهيماّفيماّيتعلقّبالتوحيدّوبماّّ

،ّوماّيتعلقّبالسحرّوالشعوذةّولاّحولّولاّقوةّإلاّبالله،ّبعدّ-هبحانهّوتعالى-يتعلقّبربوبيةّاللهّ
كّماّقيل:ّ ّذلكّقدّيصعبّإصلاحّهذاّالفساد

ّألقــــــــــاه ّفيّالـــــــــــيمّممتوفـًـــــــــاّوقـــــــــــالّلـــــــــــه
ّ

ّإياكّ ّ ّّأنّتبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ّبامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءّ ّإياك 
ّ ّ

 يقول السائل: ما حكم من يُشاهد في التلفاز السحر ويُكذبه؟
                                         

 اللفاّعندّأحمد:ّلامرواّأبناءكمّبالصلاةّلسبعّهنين،ّواضربوهمّعليلاّلعشرّهنينلا.ّ(1)
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صلىّاللهّعليهّوآلهّ-نقولّلاّيجوزّلهّذلكّوهذاّقدّيدرلّفيّحديثّرهولّاللهّّالجابة:
ّّ-وهلم ّمسلم: ّالإمام من أتى ساحرًا أو كاهنًا، لم تجقبل له صلاة أربعي "الآنفّالذيّرواه

كّانّم مذبّله،ّغ ّم صدقّلذلكّالساحرّوذلكّالماهنّأوّالعر اف،ّأماّإنّ(1)"ليلة ،ّهذاّإن
ّ قهّفقدّمر  ّ.-¬-معناّماّأررجهّالإمامّالحاكمّصد 

يقول السائل: هل يُكفّر ولي الأمر الشرعي إذا تعامل بالربا في المصارف مع أنه 

 يُقرّ بحرمة الربا؟

لاّي مف ر،ّطبعًاّنحنّلاّن مف رّبالمبائرّوالرباّمنّجملةّالمبائر،ّولمنّالأمرّيختلفّالجابة: 
كّالإمامّفيماّإذاّامتنعّبالقوةّوالشوكةّجماعةّوطا ئفةّعلىّالرباّفقدّنصّغ ّواحدّمنّأهلّالعلم

علىّأنّهذهّالطائفةّت قات لّقتالّردةّوليسّمنّقبيلّقتالّالبغاة،ّّ-¬-ابنّالعربيّامالميّ
وأم اّلوّارتمبّامعاصيّفيّحدّذاته ّفلوّمذنبّوهوّعاصٍّيقالّفيهّماّيقالّفيّالرعي ة،ّيقالّ

ّيرتمبّبعضّالذنوبّوبعضّامعاصي.فيهّماّي قالّفيّأيّرجلّمنّالرعيةّ

 يسأل عن تحديد وقت الإقامة؟

                                         
لفاّمسلم:ّلامنّأتىّعرافًاّفسألهّعنّشيء،ّلِّت قبلّلـهّصـلاةّأربعـينّليلـةلا.ّوأرـرجّأبـوّيعلـىّّ(1)

قهّبماّيقولّفقدكّفـرّبمـاّأ نـزلّعلـىّ كّاهنًاّفسألهّفصد  والبزارّقوله:ّلامنّأتىّعرافًاّأوّهاحراًّأو
 لا.صلى الله عليه وسلممحمدّ
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أوّعمنّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-نقولّليسّفيهّنصّشرعيّعنّرهولّاللهّّالجابة:
ّجاءّبعده،ّوإنماّي نتظرّالإمام،ّوامسـألةّفيلاّهعة،ّوالسنةّفيّصلاةّالعشاءّالتأر .

ّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلم ّأجمعين،ّّواللهّهبحانه ّمحمدّوعلىّوآلهّوصحبه علىّنبينا
ّوجزاكمّاللهّر ا.

ّّ
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 الدرس الخامس والأخير

ّمنّعصاه،ّوالصلاةّوالسلامّعلىّ ّمنّأطاعه،ّم ذل  بسمّاللهّالرحمنّالرحيم،ّالحمدّللهّم عز 
ّنبيهّومصطفاه،ّوعلىّآلهّوصحبهّومنّوالاه،ّأماّبعد:

ّجاءّ  ّبعضّما ّعن ّالدرسّامنصرم ّفي ّتملمنا ّبنواقضّالإهلام،ّّفقد ّوثيقًا ّتعلقًا ويتعلق
ّ ّالإمام ّهذا ّعليلا ّوبالشركياتّالتيّنص  ّنحنّوإياكمّ-واهعةّرحمةًّّ¬-وباممفرات، ّوها ،

ّنواصلّفيّهذاّامتنّالعظيمّفيّالنفعّوإنكّانّيس اًّمُتصراًّفيّح"مه.

ّنعمّ..ّ

 في رسالة نواقض -رحمه الله تعالى-محمد بن عبد الوهاب  قال الشيخ

 الإسلَم:

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله "

وْلِيَاءُ ﴿تعالى: 
َ
وْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أ

َ
صَارَىٰ أ يَهُودَ وَالنَّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

هُ مِنْهُمْ ۗ إِ  إِنَّ
َ
مْ ف

ُ
نك هُم مِّ

َّ
ينَ بَعْض  ۚ وَمَن يَتَوَل الِمِ

َّ
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا

َّ
 ."[51]المائدة: ﴾ نَّ اللَّ
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 الشرح:

ّنعم..

ّوم عاونتـ ل م..

امسألةّمسألةّأهميةّفيّالتقديمّوالتأر ّّتهذاّهوّالناقضّالثامنّمنّنواقضّالإهلام،ّوليس
ّفيّ ّللشيخ ّعن  ّمما ّهذا ّولمن ّعظيم؛ ّوكللا ّجسيم، ّوكللا ّرط ، كّللا ّالنواقض، ّمسألة في
ّالنواقضّحسبّالاشتلارّفيّزمنه،ّ ّفلوّيذكرّهذه كّثرّواشتلرّفيّزمنه، ّأوّهوّمما الترتيب،

ّقدّ يمونّلهّوجه؛ّأيّمنّوحسبّحدوثّتلكّالنواقضّووقوعلا،ّعلىّحسبّوقوعلاّهذا
ّناحيةّالترتيب،ّوقدّلاّيمونّللترتيبّوجه.

إنّمناصرةّالمفار،ّومظاهرةّالمفارّعلىّامسلمينّناقضّمنّنواقضّالإهلام،ّوهذاّّنقول:
ّ¬-نقلّالاجماعّالإمامّابنّحزمّ.ّواقضّالمجمعّعليلاّبينّأهلّالعلمالناقضّأيضًاّهوّمنّالن

كّماّفيّمُموعّفتاواه.-واهعةّرحمةًّ ّ،ّوكذاّنقلّالإجماعّمنّامعاصرينّالشيخّعبدّالعزيزّبنّباز

كّث ةّجدًا،ّولمنّنذكرّبعضّالأدلةّ وهذاّالناقضّالآياتّالدالةّعليهّوالأحاديثّالواردةّفيه
إذّأن ّالح"ةّعلىّهذهّامسألة،ّومنّلِّيتعاّبهذهّالأدلةّولِّيرفعّلهاّرأهًاّفلاّهداه ّاللهّولاكّرامة؛ّ

،ّوإنّلِّي ر دّفيّامسألةّإلاّدليلّواحدّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فيّالأدلةّعنّاللهّوعنّرهولهّ
وَمَا كَانَ لِمجؤْمِنٍ وَلَا مجؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّخج وَرَسجولجهج أَمْرًا أَن ﴿لمفىّبه،ّعلىّامسلمّأنّي سل مّ

ّ.[36]الأحزاب:ّّ﴾مْرِهِمْ يَكجونَ لَهجمج الْخيَِ رَةج مِنْ أَ 
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 :-وهي كثيرة-إذن من هاتيك الأدلة 

أَلمَْ تَ رَ إِلََ الخذِينَ ناَفَ قجوا يَ قجولجونَ لِإخْوَاهِاِمج الخذِينَ كَفَرجوا مِنْ ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-قولّاللهّ
نْصجرَنخكجمْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أجخْرجِْتجمْ لنََخْرججَنخ مَعَكجمْ وَلا نجطِيعج فِيكجمْ  ّ﴾أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قجوتلِْتجمْ لنَ َ

ّ.[11]الحشر:ّّ﴾وَاللَّخج يَشْهَدج إِن خهجمْ لَكَاذِبجونَ ﴿تأمل:ّ

ّ ّبالنفاق: ّوصفلم ف ـق وا﴿أولًا: ّنا  ّال ذ ين  ّإ لى  ّت ـر  ّالمفار:ّ﴾أ لِ   ّإروة ّمن ّبأنهم ّوصفلم ّثم ،
كّ ف ر وا﴿ و انه  م ّال ذ ين  ّال م ت ابّ ّي ـق ول ون ّلإ ر  ل  ّأ ه  ّاللهّ﴾م ن  ّماّامناطّّ-هبحانهّوتعالى-،ّثمّبين  وذكر 

ّوهلّصّ  ّماذا؟ّهينصرونهمّعلىّامسلمين، ّفقطّوعدوهمّبأنهم ّامسألة،  مف رّفيّهذه
ّفيّدّ ام قوا

كّذ بهمّمنّفوقّهبعّسماوات،ّقالّاللهّ ّ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-ذلكّالوعد؟ّاللهّجل ّفيّع لاه و إ ن 

ل د ّإ ن ـل م ّل م اذ ب ونّ ق وت ل تّ  ي ش  ّ.﴾م ّل نـ ن ص ر ن م م ّو اللَ ّ 

بهمّفيّدعواهمّمناصرةّالمفارّعلىّامسلمينّومعّذلككّف رهم،ّكذّ ّّ-هبحانهّوتعالى-فالله ّ
:ّفتأملّإلىّهذهّالآية،ّاللهكّف رّ-¬-حممّعليلمّبالمفر؛ّلذلكّيقولّالشيخّحمدّبنّعتيقّ

كّذبهمّفيّدعواهم، ّفميفّبمنّوعدّالمفارّبأنّينصرهمّّه لاءّمع ّللمفار، ووعودهمّبالنصرة
ّعلىّامسلمين،ّوصد قّذلكّفعلًا!؟

كيفّبمنّوعدهمّوكتبّمعلمّامواثيقّفيّنصرتهمّعلىّامسلمين،ّثمّصد قّّّبل نحن نقول:
ّيملك!ذلكّبلسانه،ّوبرجاله،ّوبأفعاله،ّوبنفطه،ّوب ّوبسلاحه،ّوبملّما كيفّيمفرّ؟ّّقواعده،

بواّبشلادةّاللهّأولئكّال -هبحانهّوتعالى-ذينّتفوهواّفقطّباللسانّبأنهمّهينصرونّالمفار،ّوك ذ 
كّيفّلاّيمف رّذاكّأوّ كّيفّيمفرّأولئكّولاّيمفرّمنّتملم،ّوتفو ه،ّووعدّوصد قّذلك!؟ !؟
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مْ أَمْ لَكجمْ بَ رَاءَةٌ في الزُّ ﴿يمفرّذاكّولاّيمفرّهذا؟ّ رٌ مِنْ أجولئَِكج ،ّ[43]القمر:ّّ﴾بجرِ أَكجفخارجكجمْ خَي ْ
ّهذاّدليلّمنّجملةّأدلةّفيّتمف ّمن؟ّتمف ّمنّناصرّالمفارّعلىّامسلمين.

ّقولّاللهّ ّفيّامسألة ّالظاهرة ّوتعالى-كذلكّمنّالأدلة ّ-هبحانه ي ربَُّكَ إ لَى ﴿: إ ذْ يوُح 
في  قُ لُوب  المذ ينَ كَفَرُوا ﴿من؟ّّ﴾وب  الْمَلَئ كَة  أَنِ   مَعَكُمْ فَ ثبَ  تُوا المذ ينَ آمَنُوا ۚ سَألُْق ي في  قُ لُ 
هُمْ كُلم بَ نَانٍ  ن ْ نَ مهُمْ شَاقُّوا اللَّمَ وَرَسُولَهُ  ۝ الرُّعْبَ فاَضْر بوُا فَ وْقَ الَْْعْنَاق  وَاضْر بوُا م  ل كَ بِ  ّ﴾ذََٰ

ّ.[13-12]الأنفال:ّ

ّاللهّ ّالآيات، ّفيّهذه ّوتعالى-تأملوا ّام منينّوبتأييدّّ-هبحانه ّبنصرة أوحىّإلىّملائمته
ّبالإثخانّفيلمّفيّالقتال،ّثمّذكرّ ام منينّعلىّمن؟ّعلىّالمفار،ّسم اهمّووصفلمّبالمفر،ّوأمر 

ّوتعالى-السببّ ّاللَ  ّو ر ه ول هّ ﴿:ّ-هبحانه ّش اقُّوا ّبأ  ن ـل م  ّإروانيّ﴾ذ َٰل ك  ّوامشاقة باركّاللهّليّ-،
 شاق ة،ّأنّّ-ولمم

أناّلوّمسمتّهذهّالورقة،ّوشققتّهذهّالورقةّنصفين،ّفلذهّهيّحقيقةّام
ّ يمونّهذاّفيّشقّوهذاّفيّشقّآرر؛ّفالذيّيقفّفيّرندقّالمفار،ّفيّشقّالمفار،ّفيّحد 

ّام منين،ّعدوةّام من ّللمفارّعلىّالمفار،ّفيّعدوةّالمفارّضدّشقّام منين،ّحد  ين..ّمناصراً
ّ﴿بأنهّمنّالذينكّفرواّّ-هبحانهّوتعالى-امسلمين؛ّفلذاّقدّوصفهّاللهّالجليلّ ّإ لى  يّر بُّك  إ ذ ّي وح 

ر ب وا ّف اض  ّالرُّع ب  كّ ف ر وا ّال ذ ين  ّق ـل وب  ّفي  ّه أ ل ق ي ّآم ن واّۚ ّال ذ ين  ّف ـث ب  ت وا ّم ع م م  ّأ ني   ئ م ة  ّّال م لا  ف ـو ق 
كّ ل ّب ـن انٍّا نـ ل م  ر ب واّم  ّو اض  و ر ه ول هّ ۝ّّلأ  ع ن اق  ّبأ  ن ـل م ّش اقُّواّاللَ ّ  ل ك  ّ.﴾ذ َٰ

عليلمّبالمفر ،ّوهببّذلكّأنهمّشاقواّاللهّورهوله،ّأيّّّ-هبحانهّوتعالى-إذنّحممّاللهّ
ّكانواّفيّشقّوأهلّالإيمانّفيّشقّآرر.
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كّث ةّّ ّأهلفنا،ّقولّاللهّكذلكّمنّالآياتّالدالةّعلىّذلكّوهي :ّ-هبحانهّوتعالى-كما
ذُوا الْيَ هُودَ وَالنمصَارَىَٰ أَوْل يَاءَ ۘ بَ عْضُهُمْ أَوْل يَاءُ بَ عْضٍ ۚ وَمَن ﴿ مُ يًَ أَي ُّهَا المذ ينَ آمَنُوا لَا تَ تمخ  يَ تَ وَلهم

هُمْ ۗ إ نم اللَّمَ لَا يَ هْد ي الْقَوْمَ الظمال م يَ  ن ْ ،ّوفيّهذهّالآيةّثلاثةّأوجهّ[51]امائدة:ّّ﴾م  نكُمْ فإَ نمهُ م 
ّفيّالدلالةّعلىكّفرّمنّناصرّوظاهرّالمفارّعلىّامسلمين:

ّوتعالى-أنّاللهّّالوجه الأول: ّوالنصارىّفيّهذهّّ-هبحانه ّعنّاليلود قالّعنّالمفار،
ّ ّب ـع ضٍّ﴿الآية: ل ي اء  ّأ و  ّ﴾ب ـع ض ل م  ّالطبري ّامفسرين ّشيخ ّقال ،-¬-ّ ّبعضلم ّأي: أنصارّ:
ّبعض.

فإذنّالمفارّأنصارّللمفار،ّففيّهذاّحممّمنّيناصرّالمفارّعلىّامسلمين،ّفلاّيناصرّ
ّالمفارّعلىّامسلمينّإلاّمنلمّوإلاّمنّجملتلم.ّهذاّالوجهّالأولّ.

ّوتعالى-أنّاللهّّالوجه الثانِ من نفس الْية: ّّ-هبحانه ّف إ ن ه ّ﴿قال: ّم  نم م  ّي ـتـ و له  م و م ن

نـ ل مّ  كّماّقالّالإمامّالقرطبيّ﴾م  ،ّفيّ-¬-.ّأي:ّفيّالحممّفيّالدارين،ّفيّالدنياّوفيّالاررة،
ّتفس هّقال:ّوهذهّالآيةّقاطعةّللإرثّبينلم.

كّماّصحّعنّرهولّ ماّمعنىّذلك؟ّتعلمونّأنّارتلافّالأديانّمانعّمنّموانعّالتوارث،
كّماّأررجاه:ّصلى الله عليه وسلماللهّ ّ."مالمسلم الكافر ولا الكافر المسللا يرث "،

ّمرتد. ّإذنّفلذهّالآيةّمانعةّمنّالإرث؛ّإذّأن ّامناصرّمناصرّالمفارّعلىّامسلمينكّافر 



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

148 

الإجماعّعلىّذلك،ّقال:ّّ-كماّأشرناّفيّمطلعّهذاّالدرس-ّ¬وذكرّالإمامّابنّحزمّ
ّالآيةّعلىّظاهرهاّفيّحممّمنّناصرّالمفارّعلىّامسلمينّولاّيختلفّفيّذلكّمنّ ّهذه أن 

ّ.-واهعةّرحمةًّّ¬-همذاّقالّالإمام ّابنّحزمّّامسلمينّاثنان.

ّاللهّّمن نفس الْيةّالوجه الثالث هبحانهّ-فيّتمف ّمنّناصرّالمفارّعلىّامسلمين:ّأن 
د يّال ق و م ّالظ ال م ينّ ﴿ّقال:ّ-وتعالى ّي ـل  ّاللَ  ّلا  نـ ل م ّّۗإ ن  ّف إ ن ه ّم  كّماّ﴾و م نّي ـتـ و له  مّم  نم م  ،ّومرّمعنا

كّماّقالّالإمامّالشاطبيّ ّغائي ة، ّأحمامّالقرآن  -فيّشرحّالناقضّالرابعّمنّنواقضّالإهلام،ّأن 
ّالمفر،ّوالظلم،ّوالفسقّإذاّأ طلقّفيّالقرآن-¬ يدلّدليلّأوّقرينةّّف ادّبهّالأكبرّماّلِّ،ّأن 

ّذلك ّرلاف ّعلى ،ّ ّالله ّقال ّوتعالى-وقد ّ-هبحانه ]البقرة:ّّ﴾وَالْكَاف رُونَ هُمُ الظمال مُونَ ﴿:

للَّم  إ نم الش  رْكَ لَظلُْم  عَظ يم  ﴿:ّ-هبحانهّوتعالى-،ّوقالّاللهّ[254 ّ.[13]لقمان:ّّ﴾لَا تُشْر كْ با 

كّفرّمنّناصرّالمفارّعلىّامسلمين،ّوالآياتّفيّإذنّفيّهذهّالآياتّ الدلالةّالمافيةّفي
كّماّأهلفنا. ّهذاّالبابكّث ة

 :-صلى الله عليه وآله وسلم-من أحاديث رسول الله 

ّهشامّأوّابنّإهحاقّعلىّالصحيح،ّونقلهّعنهّبعدّذلكّالإمامّابنّّ ماّرواهّالإمامّابن 
رجّمعّامشركينّفيّبدر،ّومنلمّالعباسّبنّفيّربرّغزوةّبدر،ّماّررجّمنّرّ-¬-هشامّ

ّأهلّ ّمن ّوكان ّممرهًا، ّررجّمعلم ّوإنما ّممرهًا كّان ّإنما ّنفسه: ّعن ّهو ّوقال ّامطلب، عبد
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أما سريرتك فإلى الله، وأما ظاهرك فإلينا، لا:ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الايمان،ّفقالّلهّالنبيّ
ّ.(1)"افتد  نفسك

ّالنبيّ ّفيّّ-وآلهّوهلمصلىّاللهّعليهّ-فعامله معاملةّالمفارّالذينّأ هرواّضمنّمنّأ هروا
صلىّاللهّعليهّوآلهّ-غزوةّبدر،ّعاملهّمعاملةّالسبعينّمنّالمفارّالذينّأ هروا،ّولِّيلتفتّالنبيّ

ّلدعوىّالعباسّللإكراه،ّلِ ؟ّلأنهّررجّوناصرّامشركينّعلىّامسلمين.ّ-وهلم

ّوامسلمينّ ّالمجلدّّابنّ-¬-لذلكّيقولّشيخّالإهلام ّفيّ)مُموعّالفتاوى، كّما تي مية
ّالسلفّوالصحابةّقدّأجمّ-¬-(ّذكر531ّّص،28ّ كّفرّمانعيّالزكاة،ّقال:ّأن  عواّعلى
كّونهمّيصلون،ّويصومون،ّولِّيمونواّمعّمنّقاتلّامسلمينّلا ررجّمعّفميفّبمنّّ[قال]وهذاّمع

ّللمسلمين! ّمقاتلًا ّلاالمفار ّقال: ّفلذا ّقاتّ ي لّا، ّالردة ّقتال ّنحوّل ّأو ولاّي لتفتّلدعوىّالإكراه
ّ.لايتولىّالسرائرّ-هبحانهّوتعالى-ّذلك،ّإنماّعليناّبالظواهرّوالله

ّام منينّمنّحديثّ ّعنّأ م ّفيّالصحيحين، ثمّاهتدلّواهتشلدّبالحديثّالذيّأررجاه
ّ ّالله ّفيخسف ّالمعبة ّيغزو ّالذي ّالجيش ّوتعالى-ذلك ّأ مّّ-هبحانه ّقالت ّوآررهم، بأولهم

ّكيفّذلكّياّرهولّاللهّوفيلمّمنّليّّام منين:
 
مره،ّوفيلمّمنّسّمنلم؟ّفيلمّالس اقة،ّوفيلمّام

ّ."بعثون على نياتهميج " ليسّمنلم!ّقال:

                                         
 تكّفإلىّاللهلا.أررجهّابنّإهحاقّفيّالس ةّبلفا:ّلاأماّظاهركّفمانّعلينا،ّوأماّهريرّّ(1)
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هذاّمعّقدرةّاللهّلاّاموطنّالذيّأشرناّإليه،ّقال:ّفيّ-¬-قالّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ
مرهّوبينّغ ه،ّفميفّيّ ّ-هبحانهّوتعالى-

 
البّمنّلاّيستطيعّذلكّمنّطّ علىّالتمييزّبينّام

مرهالمجاهدينّبأنّي فر قّفيّالقتا
 
مرهّوبينّغ ّام

 
ّ.لا؟!لّبينّام

ّوفيّصف ّ  كّلّمنّررجّفيّجيش  ّفحممهّحممّّإذن ّلهمّعلىّامسلمين، ّمناصراً المفار
ّأولئكّالمفار.

ّامسألةّ ّي ستدلّعلىّهذه ّأنه ّوقدّهبقّوبيـ ن ا ّبالقياس، ّامسألة كذلكّيستدلّعلىّهذه
كّلامّالإمامّابنّحزم،ّومثالّمعاصرّبا -لإجماع،ّوذكرناّمثالينّعلىّالإجماع،ّمثالّمتقدمّوهو

كّذاّوكذاّوكذا،ّوزّ كّلامّالسلفّله مانّوممانّويختلفّإلىّغ ّحتىّلاّيحتجّمحتجّويقولّإن
كّماّفيّ)مُموعّالفتاوى(ّفتاواه،ّذكرّّ-ذلك... نقولّمنّامعاصرينّالشيخّعبدّالعزيزّبنّباز

ّعّامسلمين ّعلىكّفرّمنّظاهرّوناصرّامشركينّعلىّامسلمين.ّنقولّهذاّالإجماع.إجماّ

 إذا أتينا إلى القياس، فمن الأمثلة على القياس:

كّماّفيّالحديثّالذيّأررجاه،ّقال:ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-قولّالنبيّّ من جه ز "،
  .(1)"غازيًً فقد غزا

كّحممّالمجعينّالغ زاةّمنّالمجاهدين،ّجعلّمنّيّ  كّذلكّبقياسّالعمسحممه ..ّاهدّالغازي؛
كّذلكّفيّقياسّالعمسّفيّالقتالّفيّهبيلّالطاغوت،ّمنّأعانّ هذاّفيّالقتالّفيّهبيلّالله،

                                         
 اللفاّمسلم،ّوامتفقّعليهّفيّالصحيحين:ّلامنّجلزّغازيًاّفيّهبيلّاللهّفقدّغزالا.ّ(1)
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فحممهّحممّامقاتل،ّّ؛غ ّذلكبمال،ّولوّباللسان،ّولوّونصرّالطاغوتّعلىّامسلمينّولوّبا
آمَنجوا ي جقَاتلِجونَ في سَبِيلِ اللَّخِ وَالخذِينَ كَفَرجوا  الخذِينَ ﴿حممهّحممّالمافرّالذيّقاتلّامسلمينّ

ّ.[76]النساء:ّّ﴾ي جقَاتلِجونَ في سَبِيلِ الطخاغجوتِ 

ّامشركينّ ّظاهر ّمن كّفر ّعلى ّوالقياس ّوالإجماع ّوالسنة ّالمتاب ّمن ّبعضّالأدلة فلذه
ّوناصرهمّعلىّامسلمين.

للل"رة،ّوناصر201ّّالخرميّهنةّررجّبابكّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-ّفي زمن الإمام أحمد
المفارّعلىّامسلمين،ّفمف رهّإمامّأهلّالسنةّوالجماعةّالإمامّأحمدّحممّعليهّبالمفرّوالردةّلِ ؟ّ

ّلأنهّناصرّامشركينّعلىّامسلمين.

ّالوهابّ ّعبد ّبن ّمحمد ّالمجدد ّوكذلكّفيّ-¬-الشيخ ّالسنية( ّ)الدرر ّفي كّما ّيقول
وعلى كفر من  ]تأملوا[ الأدلة على كفر من أشرك بالله إنخ ")الرهائلّالشخصية(،ّذكرّوقال:ّ

ّي شرك] وإن لم يجشركناصر الكفار على المسلمي  أكثر من أن تجذكر من كتاب الله،  [وإنّلِ
ّ."وسنة رسول الله ومن كلام أهل العلم كلهم

كّفرّمنّناصرّالمفارّعلىّامسلمينّ ّالأدلةّعلى ،ّولوّلِّي شركّولوّلِّي شركإذنّذكرّأن 
ّهذاّالعملّلوحدهّمناطّمنّمناطاتّالمفر،ّ(هذهّضعّعليلاّألفّرط) ،ّولوّلِّي شرك؛ّإذّأن 

ّمناطّمنّمناطاتّالشركّوإنّلِّي شركّمنّشركّالن سكّونحوه.



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

152 

على المسلمين فهو كافر، ولا يُقيّد ذلك بماذا؟ باعتقاد  إذا ناصر الكفار

م لأجل دينهم كفر، وإذا لم يحب الكفار ، إذا أحبه-كما يزعمون اليوم-القلب 

 لأجل دينهم وإن ناصرهم على المسلمين، قالوا: لا يكفر!

ّح بّالمفارّلأجلّدينلمّمناطّمّ نقول:  ّالمفارّلأجلّإن  ستقلّفيّالتمف ،ّفمنّأحب 
كّانّجالسًّ كّافرّوإن ّالأئمةّّادينلمّفلو فيّبيتّأ مهّوأبيه،ّبغضّالنظرّناصرّأوّلِّيناصر،ّف ل م 
ّوامظاهرة ّعلىّامناصرة ّإنّأتتّ!نص وا ّوامناصرة ّمنّأحبلمّلأجلّدينلم، ّأنّيقولوا كّانّلهم ؟

ّلاّعلاقةّلهاّفيّمس واّواّعلىّامناصرة،ّولِّينصّ فإذنّهمّنصّ ّألةّالتمف ّبزعملم!عرضًاّأوّلِّتأت 
ّرّلأجلّدينلم،ّوهذاّمناطّآررّمستقلكّماّذكرنا.علىّح بّالمفا

ّأحبّالمفارّ ّامسلمينّو ّعلى ّالمفار ّناصر ّفإن كّفر، ّامسلمين ّعلى ّالمفار ّناصر إن
كّفرّإلىكّفر،ّفلذاّارتمبكّفراًّفوقكّفر،ّواللهّلأ ماّّ-هبحانهّوتعالى-جلّدينلمّفلذاّقدّجمع

فَ تَ رَى ﴿لىّامسلمينّبالمفر،ّقال:ّذكرّفيّتلكّالآياتّحينماّحممّعلىّمنّناصرّالمفارّع
هبحانهّ-يقولونّنحبلمّلأجلّدينلم؟ّماّقالّذلكّّ﴾الخذِينَ في ق جلجوبِِِم مخرَضٌ يجسَارِعجونَ فِيهِمْ 

؛ّإذنّهمّناصروهمّلأجلّالدنياّلاّ[52]امائدة:ّّ﴾نََْشَى  أَنْ تجصِيبَ نَا دَائرَِةٌ  يَ قجولجونَ ﴿،ّ-وتعالى
لأجلّالدين،ّناصروهمّلأجلّامصالحّالدنيويةّمنّالسلطانّواملكّونحوّذلك،ّمعّذلككّف رهمّ

ّوتعالى-اللهّ لِكَ بأِنَ خهجمج ﴿:ّ-هبحانه نْ يَا اسْتَحَبُّوا ذَ  عَلَى الْْخِرَةِ وَأَنخ اللَّخَ لَا يَ هْدِي  الْحيََاةَ الدُّ
ّّ﴾ريِنَ الْقَوْمَ الْكَافِ  ّالنواقضّأوّّ.[107]النحل: ّيرتمبوا ّلِ ّأنهم ّمع ّالمافرين ّمن ّأنهم فسماهم

ّح ب ه ّ ّذلكّلأجل ّالناسّإنما ّمن كّفر ّوأغلبّمن ّالدين، ّلاّلأجل ّالدنيا اممفراتّإلاّلأجل
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للدنيا،ّولأجلّأثرتهّعلىّالدنيا،ّوتقديمّالدنياّعلىّالآررة،ّولاحولّولاّقوةّإلاّبالله،ّفليسّلهمّ
ّهذهّامسألةّالتيّتفو هواّبهاّدليل.فيّ

رض ي الله عنه -بمسألة قصة حاطب بن أبي بلتعة  قد يشغب البعض

رض ي الله -، وإن كنا قد تكلمنا في ذلك وتقدم الكلَم حول مسألة حاطب -وأرضاه

يجوز تأخير البيان عن وقت ، ولكننا نختصر ها هنا من باب لا -عنه وأرضاه

 ..الحاجة

صريًحاّفيّّ-وأرضاهّ¢-حاطبّبنّأبيّبلتعةّّأولًا: نقول: في هذه المسألة  لِّيفعلّفعلاًّ
مسألةّامناصرة،ّوإنماّهوّظنيّومحتملّفيّامناصرة؛ّإذّأنهّأرهلّتلكّالرهالةّولِّتصل،ّوقدّجاءّ

كّالإمامّالواقديّ كّماّذكرّأهلّامغازي، بسمّاللهّالرحمنّالرحيم،ّمنّلاوكغ ه:ّّ-¬-فيّنصلا
ّأبيّ ّرهولّاللهّحاطبّبن ّأتاكم ّقد ّممة، ّأهل ّمن ّيراه ّإلىّمن ّوآلهّ-بلتعة صلىّاللهّعليه

كّالسيل،ّواللهّ-وهلم .ّإذنّهذاّالخطابّلالوّأتاكمّوحدهّلنصرهّاللهّعليممّبجيشكّالليل،ّيس 
 ظنيّالدلالةّفيّامناصرة،ّهذاّأولًا.

نيّأضربّعنقّالله،ّدعياّرهولّلا،ّقال:ّ-وأرضاهّ¢-نتأملّوننظرّفيّقولّعمرّّثانيًا:
لحاكمّفيّمستدركهّعلىّالصحيحين:ّفيّروايةّالبخاريّومسلم،ّوفيّروايةّالإمامّاّلا.هذاّامنافق

ّ،ّفعمرّهلكّانّهيمفرّحاطبًاّلأجلكّب ةّمنّالمبائر؟لافقدكّفرلا
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كّذب،ّأوّفعلّ ّالوالدين،ّأو كّانّمنّأوتيّبهّقدّشربّالخمر،ّأوّزنا،ّأوّهرق،ّأوّعق  لو
ّا ّجملة ّمن ّهو ّامللمّفعلًا ّالفقيه ّوهو كّانّعمر ّهل ّاملة، ّعن ّالتيّلاّتخرجّبصاحبلا لمبائر

ّهيقولّدعنيّأضربّعنقّهذاّفقدكّفر؟ّ

حاشاهّمنّذلك،ّلِ  ؟ّلأنهّمنّامتقررّعندّعمرّأنّامناصرةّمنّقبيلّالمفرّالأكبرّامخرجّ
كّفرّهذاّامناصرّأوّلا،ّهذهّقضيةّعين،ّهينظرّفيّالشروطّوام وانعّفيّحقلا،ّلِ  ؟ّمنّاملة،ّهواء

ّلأنهاّليستّصريحةّفيّامناصرة.

ّماّفعلتّواللهّياّرهولّاللهلا،ّقالّأولّماّتملم:ّ-وأرضاهّ¢-ّثم ننظر إلَ قول حاطبّ
كّانّقدّأوتيّبهّوقدّشربّالخمر،ّأوّزنا،ّأوّهرقّأوّنحوّذلكّمنّّ.لاذلكّارتدادًاّعنّديني لو

كّانّهيقولّحاطب:ّواللهّياّرهولّامعاصيّأوّالمبائرّالتيّهيّلاّتخرجّ بصاحبلاّمنّاملة،ّهل
ّفعلتّتلكّالسرقةّارتدادًاّعنّديني!؟ّلنّيقولّ ّعنّديني!؟ّما ّفعلتّذلكّالزناّارتدادًا اللهّما
ذلك،ّلِ  ؟ّلأنهّمنّامتقررّعندهّأنّهذهّالأعمالّليستّمنّقبيلّالنواقض،ّولمنّمنّامتقررّ

ّّ-وأرضاهّ¢-عندهّ ّالشيخّمحمدّبنّعبدّّوهي-أنّامناصرة ّهنا الناقضّالثامنّالتيّذكرها
ّلذلكّقالّماّفعلتهّارتدادًاّعنّديني.ّ-الوهابّمنّنواقضّالإهلام

صلىّاللهّعليهّ-إذنّفننظرّإلىّهذهّالنازلة،ّإلىّهذهّالواقعةّالتيّحدثتّفيّعلدّرهولّاللهّ
ّ.-وآلهّوهلم

ّاّترجعّامسألةّإلىّالقصد.قلناّأنهاّليستّبصريحةّفيّالدلالةّعلىّامناصرة،ّفلن
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قلنا في المسائل وأسباب الكفر ومناطات الكفر منها ماهو صريح على الكفر 

ومنها ما ليس كذلك، أما الصريح فلَ يُسأل عن القصد، وأما غير الصريح فيُسأل 

 الإنسان عن قصده.

ّ ّبالنبي ّوهلم-الاهتلزاء ّوآله ّاللهّعليه ّّّ-صلى ّاملة ّمن ّمُرج ّأكبر ّت-كفر ّفيّكما قدم
ّالنبيّ-نواقضّالإهلام ّعنده ّلمنّشخصّذ كر ّوهلم-، ّفلذاّّ-صلىّاللهّعليه ّبيده، فأشار

،ّفلناّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-الفعلّغ ّصريحّالدلالةّفيّالاهتلزاءّوفيّاهتنقاصّالنبيّ
ّي رجعّإلىّقصده،ّفيّماذا؟ّفيّامسائلّالتيّهيّ ّعلىّذلك؟ّفلنا ّالفاعلّماّحملك  ي سألّهذا

حتم لةّفيّأنهاّمنّالمفرّأوّلا.ا
 
ّلمحت م ل ة،ّأوّام

كّماّبي ناّذلكّوقررناّذلكّفيّدورةّ ضوابطّلاأماّامسائلّالصريحةّفلاّي رجعّلهاّإلىّالقصد،
ّ.لاالتمف ّوشروطهّوموانعه

ّ ّالنبي ّفزك اه ّبعذره، ّوأدلى ّحاطب ّتملم ّوهلم-فلنا ّوآله ّعليه ّالله ّهريرةّّ-صلى وزك ى
 .(1)د ع وه ّفقدّصدقمم ..دَعُوهُ فقد صدقكمحاطب،ّفقال:ّ

ّبمنّّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-النبيّ كماّفيّالصحيحين،ّزك ىّهريرةّحاطب،ّفمنّلنا
يزكيّهريرةّأولئكّالذينّي قاهونّعلىّحاطب؟ّولاّوجهّللقياسّبينّفعللمّوبينّفعلّحاطب!ّ

                                         
كّـانّمـنّأهـلّبـدرّفقـالّللصـحابة:ّلالعـلّاللهّاط لـعّعلـىّأهـلّّصلى الله عليه وسلمعفاّالنبيّّ(1) عنّحاطـبّلأنـه

 بدر،ّفقال:ّاعملواّماّشئتم،ّفقدّغفرتّلمملا.
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ّوبينّالجاهوس؛ّهذاّفعلّ كّماّتعلمونّفرقّبينّمنّج س  أوّصيغةّمبالغةّفيّالفعل،ّبينّمنّلأنه
ّالفعلّمنّجنسّذلكّالفعل،ّ ّوقعّمنه ّهذا ّعلىّذاك، ّفلاّيقاسّهذا قتلّوبينّالقت الّفرق،
ّنصّعلىّذلكّالإمامّ كّما ّالتأويل ّبعذر ّحاطبّبماذا؟ ّع ذ ر  ّهنا ّلا؟ ّأو ّمنه ّهو ّهل ولمن

ّفيّامتأولين(.ّفيّتبويبهّعلىّهذاّالحديثّفيّصحيحه،ّفقال:ّ)بابّماّجاءّ-¬-البخاريّ

كّانّحاطبّبنّأبيّبلتعةّ قدّارتمبّشيئًاّمنّالمبائرّماّوضعهّّ-وأرضاهّ¢-فإذنّلو
كّتابّاهتتابةّامرتدينّوبو بّعليهّبابّماّجاءّفيّامتأولين؛ّلأنهّيعلمّأنّّ-¬-البخاريّ في

كّماّأيضًاّذكرّ ذلكّامناصرةّناقضّمنّنواقضّالإهلام،ّولمنّعذرّحاطبّأنهّمنّامتأولين،
ّأنّفعلهّلنّيضرّلافيّشرحّالصحيح،ّفقال:ّّ-¬-الحافاّابنّح"رّ ّحاطبّبتأو له  وع ذ ر 

ّفعلهّتحصيلّحاصلّولنّيضرّالنبيّّ.لافيّشيءصلى الله عليه وسلمّنبيّال فيّشيء؛ّبدليلّّّصلى الله عليه وسلمفلوّقدّتأولّأن 
عليلاأنهّقال:ّ ّ.لاممواللهّلوّأتاكمّوحدهّلنصرهّاللهّ 

ّحاطبّ ّفيّمسألة ّالخلاصة ّهذه ّوّ-وأرضاهّ¢-إذن ّالملامّ، ّرتمنا ّقد بذلكّنمون
ّ ّوإلاّقدّبسطّالعلماء ّالناقضّبشيءّمنّالإيجاز، الملامّحولّهذاّّ-رحملمّالله-حولّهذا

ّالناقض،ّوالملامّحولّردّالشُّبهّامتعلقةّبهذاّالناقض.

ّفيلا،ّ كّب ةّحولهاّلِ  ؟ّلأنّالح م امّلِّيقعوا وأنتمّترونّفيّأغلبّالنواقضّلاّتوجدّشبلات
ّقالّعليّولمنّالنوا كّما ّالشبلاتّلِ  ؟ ّتمثر ّهنا ّفيلا :ّ-وأرضاهّ¢-قضّالتيّوقعّالحمام

كّث رهاّالج ل اللا ّ..الج ل الكث رهاّلا.ّالعلم ّنقطة
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ّالشبلاتّوالعراقيلّأمامّهذهّالنواقضّ فل لاءّالجلالّأتواّمنّبابّالترقيعّلأولئكّووضعوا
ّمنّبابّالدفاعّعنلمّوالذودّعنلمّونحوّذلك.

كّماّرويّّ..بعدّذلكّإنّأطلناّالنفسّولوّبشيءّيس ّحولّهذهّالنواقضّفلاّتستغربوا لِ  ؟
كّتابّمعين-عنّالإمامّأحمدّ .ّهمذاّقالّلااهمتواّنسمتلا،ّأنهّقال:ّ-وإنّلِّأقفّعليهّفي

ّ.لااهمتواّنسمتلاّلأهلّالبدع

ّأنّت نشئّأنتّ ّليسّبالضرورة ّشبلاتّلنّنردّعلىّتلكّالشبلاتّلِ  ؟ّلأنه ّتضعوا إنّلِ
ّلوّأ ث تّ الشبلة،ّفتردّعليلا،ّفت"عللاّفيّر لدّوذهنّالسامعّدونّحاجةّإلىّذلك،ّولمنلا

ّعندّذلكّتتباحثّتلكّالشبلة.

ّنعم..

صنّف
ُ
 رحمه الله: قال الم

الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة "

فهو  ؛-عليه السلَم-عة موس ى ، كما وسع الخضر الخروج عن شريصلى الله عليه وسلممحمد 

 .كافر"
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 الشرح:

ّ ّوالخ ضر ر ّالسلام-الخ ض  ّ-عليه ّالشيخ ّف ـي بين  ّهذاّّ-واهعةّرحمةًّّ¬-، ّعلى وينص
ّيزعمونّ ّالصوفية، ّمنّغ لاة ّلاّهيما ّلِ  ؟ّلأنّهناكّأ ناسّممنّينتسبونّإلىّالإهلام، الناقض،
-ويدللونّعلىّأفعالهمّفيّمناقضةّالشريعةّبأنّلديلمّح"ةّفيّذلك،ّماّهيّالح"ة؟ّأنّالخضرّ

ّررجّعنّشريعةّموهى.ّ-عليهّالسلام

ّمعّالفارق،ّإذّأنم ّقياس  ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-مّتعلمونّأولًاّأنّالنبيّنقول:ّهذا
ّّ.(1)ومه خاصة، وبجعثت إلَ الناس كافة"وكان النبي يجبعث لق"قالكّماّفيّالصحيحين:ّ

رهالتهّرالدةّللناسّجميعًا،ّبعربهمّوع"ملم،ّبإنسلمّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فالنبيّ
ن لم،ّللناسكّافة. ّوج 

كّماّعندّأحمد:ّ صلىّ-كماّقالّالنبيّّّ(2)"كان موسى حيًّا ما وسعه إلا أن يتّبعنيلو  "وقال
ّ.-اللهّعليهّوهلم

كّماّفيّالصحيحين،ّعندّنزولّعيسىّفيّآررّالزمانّلنّيحممّإلاّبشريعةّالنبيّ كذلكّذكر
ّ،ّولنّيتقدمّعلىّإمامّامسلمين.صلى الله عليه وسلم

                                         
كّانّالرهولّّ(1)  يبعثّفيّقومهّراصة،ّوبعثتّإلىّالناسّعام ةلا.أررجهّالبخاريّبلفظه:

ّي ـت ب ع ني ّاللفاّعندّأحمد:ّلاّ(2) ّأ ن  إ لا  ع هّ  ّأ ن ّم وه ىكّ ان ّح يًّا،ّم اّو ه  يّب ي د ه ّل و   لا.و ال ذ يّن ـف س 
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كّتابهّ)الإصابةّفيّ-¬-لذلكّمنّاللطائفّهاّهنا،ّذكرّالإمامّابنّح"رّ التمييزّّفي
ّأصحابّرهولّاللهّ ّمن ّأنه ّمريم ّبن ّعيسى ّاهم ّذكر ّوآلهّص-بينّالصحابة(، لىّاللهّعليه

ّ.لاوعمرّوعثمانّوعليي ـل غ زّبذلكّفي قال:ّصحابي ّأفضلّمنّأبيّبمرّلا،ّوقال:ّ-وهلم

كّيفّذلك؟ّأنّالنبيّ التقىّبهّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-منّهو؟ّقالّعيسىّبنّمريم،
اءّوامعراج،ّقدّيقولّقائل:ّنعم،ّالتقىّبغ هّأيضًا،ّلمنّنقول:ّأنهّالتقىّبغ هّفيّحادثةّالإهرّ

كّماّذكرّاللهّ ،ّثمّأنهّ-هبحانهّوتعالى-منّالأنبياءّفيّحياةّالبرزخ،ّأماّعيسىّفمانّمنّالأحياء
،ّهيمونّمنّجملةّالمجددينّفيّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-هينزلّفيّآررّالزمان،ّوهيت بعّالنبيّ

ّذهّالأمة،ّوليسّبصفتهّرهولًاّنبيًّا.ه

ّالنبيّ ّوهلم-إذنّهيحممّبشريعة ّوآله ّالسيوطيّ-صلىّاللهّعليه ّالإمام ّلذلكّذكر ،-
ّ.-عليهّالسلام-فيّمنظومتهّفيّأسماءّالمجددين،ّذكرّونصّعلىّاهمّعيسىّبنّمريمّّ-¬

،ّ-وآلهّوهلمّصلىّاللهّعليه-إذنّلوّنزلّعيسىّفيّآررّالزمانّهيحممّبماذا؟ّبحممّالنبيّ
وشريعةّالنبيّناهخةّلجميعّالشرائعّقبللاّفيّماّرالفلا،ّولاّتأتيّشريعةّبعدهاّتنسخّشريعةّالنبيّ

ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-

-لِّي بعثّإلىّالخضرّّ-عليهّالسلام-أماّالملامّفيّموهىّوالخضرّفيختلف؛ّإذّأن ّموهىّ
ّالخضرّ-عليهّالسلام ىّالصحيحّهوّمنّالأنبياءّوليسّمنّالأولياءّعلّ-عليهّالسلام-،ّثمّإن 

ّ ّقال: ّّ﴾أَمْرِي عَنْ  وَمَا فَ عَلْتجهج ﴿لِ  ؟ّلأنه ّإذنّهوّعنّأمرّمن؟ّعنّأمرّاللهّ[82]الملف: ،-
ّوليسّعنّأمرّنفسه.ّ-هبحانهّوتعالى
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ّالعلم،ّ ّي قس مون ّذلكّحينما ّبعد ّولاّيلتفتّإلىّترهاتّالصوفية ّالقيد، ّي راعىّهذا فإذن
،ّويش ون:ّ ّعندهمّالعلمّاللدني  يش ونّّ[65]الملف:ّّ﴾وَعَلخمْنَاهج مِن لخدجنخا عِلْمًا﴿ويقولونّأن 

ّالله ّّ-هبحانهّوتعالى-ّإلىّذلك،ّأن  ّ-هبحانهّوتعالى-منّلدنهّّ-عليهّالسلام-عل مّالخضر 
ّالعلمّلِّيمنّاط لعّعلي ظاهر،ّأنتمّتنمرونّاللا،ّفيقولون:ّ-عليهّالسلام-هّموهىّعلما،ّوهذا

ّ!ّفيزعمّأحدهمّأنهّي صليّفيّالحرم،ّبينماّهوّجالسّفيّبيته!لاولمنّنحنّنتعاملّفيّالباطن

!ّفيقولّهذاّمنّنظ  ّلافيّالحرمّأناّأ صليّالآن:ّلاصليّفيّامس"د؟ّيقولهّلِ  ّلاّتي نم رّعلي
ّإن ّ ّبل كّذلك، ّليست ّامنمراتّوهي ّمن ّيراها ّموهى ّالأفعال ّيفعل ّأنه ّالخضر، ّبه ّجاء ما

ّاللهّ ّعل مه ّوتعالى-الخضر ّّ-هبحانه ّعلمًا ّلدنه ّوتعالى-من ّبذلكّوأن ّ-هبحانه ّفيحت"ون ،
ّالخضرّررجّعلىّشريعةّموهى!

هبحانهّ-،ّوإنماّالخضرّنبيّقدّأرهلهّاللهّ-عليهّالسلام-نقول:ّأنّموهىّلِّي بعثّللخضرّ
عل مّالخضرّماّلِّي عل مّموهى،ّوعل مّّ-هبحانهّوتعالى-،ّوكماّجاءّعندّالبخاريّأن ّاللهّ-وتعالى

ّموهىّماّلِّي عل مّالخضر.

كّبيعّامخدرات ونحوّذلك،ّفحينماّي نمرّّالشاهد:ّأحدهمّيفعلّامنمراتّمنّغلاةّالصوفية
ّعليهّيحتجّبذلك!ّأنهّلربماّيفعلكّذاّوكذا!

كّراماتهم-ررجّ ،ّررجّشيخّمنّشيورلم،ّمنّشيوخّالطرقيةّ-والعياذّبالله،ّوي ذكرّذلكّفي
 ريدين،ّويقولونّللم ريد:ّمعّبعضّتلامذتهّيسمونهاّالتلاميذّويطلقونّعليل

ك نّبينّيديّلامّبام

ّ!لاالله ،ّإنّيمينًاّفيمين،ّإنّشمالًاّفشمشيخككّاميتّبينّيدّم غسّ 
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ّ!لافاذهبّوهخ نّلهّاماءّحتىّيغتسلّإنّدرلتّامرأةّحسناءّعلىّشيخكلايقولون:ّ

أي:ّلاّت نمرّعليه،ّلاّتعترضّفتنطرد،ّلاّتنمرّعليهّلِ  ؟ّلأنّموهىّأنمرّعلىّالخضرّوكانّ
ّالحقّمعّموهى!

ّأ كّما ّواجبه ّمن ّموهى ّوالخضر؛ ّموهى ّمع ّالحق ّلاّنقول: ّأنه ّفيّشريعته وحىّاللهّإليه
أط ل ع هّعلىّماّلِّي ط ل عّّ-هبحانهّوتعالى-يسمتّعنّامنمراتّالظاهرةّفينمرها،ّوالخضر:ّاللهّ

،ّ﴾أَمْرِي عَنْ  وَمَا فَ عَلْتجهج ﴿ّ-هبحانهّوتعالى-؛ّوذلككّانّبوحيّمنّاللهّ-عليهّالسلام-موهىّ
ّالشيطانية.وليسكّماّيتخبطّه لاءّبالرؤىّوالخيالاتّ

ّتلزمّالجميع،ّوهيّلل"ميع.ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-نقول:ّإن ّشريعةّالنبيّ

ّفرأىّالأتانّ ّمنّامريدين، ّمعّبعضّتلامذته وهيّأ نثىّ-فإذنّررجّذلكّالشيخّالطُّرقي 
كّانّمنّأحدّتلامذتهّإلاّأنهّأنمرّومضى،ّوالآررّّ-والعياذّباللهالحمارّ وطأّتلكّالبليمة،ّفما

ّ:ّلا،ّلاّبدّأنّنرىّماّهيّح"ةّالشيخ!ّ)وعل مناه ّمنّلدناّعلما(!!قال

ّذلكّالتلميذّالذيّذه بّوأنمرّفانتظرّالشيخ،ّفلماّأتىّهألهّعنّذلك،ّفتملمّالشيخّبأن 
ّ ّقال: ّفيّالبحرلالاّر ّيرتجىّفيه، ّغريقًا ّوبذلكّالفعلّّلاكنتّأ نقذ والعياذّ-بذلكّالصنيع

ّ!-بالله

ّفلاّأ ريدّأنّأ طيلّعليممّفيّتلكّ كّتبّغ ّواحدّمنلم، كّما كّراماتهم، ّفي ّتجدونها هذه
صلىّاللهّعليهّ-الخزعبلاتّوالشعوذات،ّولمنّمنّزعمّذلكّأنهّيسعهّالخروجّعنّشريعةّالنبيّ
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كّافر،ّهذاّمنّنواقضّالإهلامّالعشرةّالمجمعّعليلا،ّّ-وآلهّوهلم لاّي سمعّّ-والعياذّبالله-فلو
ّلّه لاءّولاّي لتفتّلهم.لأمثا

ّنعمّ..ّ

صنّف
ُ
 :-رحمه الله- قال الم

مه ولا يعمل به، "
ّ
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعل

ا مِ ﴿والدليل قوله تعالى:  عْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّ
َ
مَّ أ

ُ
هِ ث رَ بِآيَاتِ رَبِّ

ّ
كِ
ُ
ن ذ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
نَ وَمَنْ أ

جْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ 
ُ ْ
 .ولافرق في جميع هذه النواقض" .[22]السجدة: الم

 الشرح:

نعمّهذاّهوّالناقضّالعاشرّمنّنواقضّالإهلام،ّوقلناّأنّالترتيبّهذاّلاّوجهّله،ّهذاّعلىّ
قول،ّوالقولّالثاني:ّأنهّعلىّحسبّالاشتلار،ّفيقدمّالشيخّناقضّعلىّناقضّليسّأنّذلكّ

كّلّهاتيكّالنواقضّعظيمة،ّوكللاّالناقضّأوضح ،ّوليسّأنّذلكّالناقضّشرّمنّالآرر،ّبل
شىّعلىّامرءّمنلاّومنّالوقوعّفيلاّإلىّغ ّذلك،ّولمنّهذاّالترتيبّلاّح ممّلهّواللهّتباركّ يخ 

ّوتعالىّأعلم.

ّنواقضّ ّمن ّناقضّمستقل ّهذا ّبه، ّيعمل ّولا ّيتعلمه ّلا ّبالملية ّالله ّدين الإعراضّعن
ّالإهلام.
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كّماّإذ ع"ز
 
ّام ّالجلل ّالتمف ّوهو ّمنّموانع ّالذيّهو ّمانع، ّنتعقبّمسألة نّيصحّأن

أهلفناّوبيناّفيّ)دورةّاموانعّوشروطّوضوابطّالتمف (،ّيصحّأنّن لحقّذلكّامانعّبهذاّالقيد،ّ
ّ.-هبحانهّوتعالى-وهوّالإعراضّعنّدينّاللهّ

و ناقض من قد يكون من موانع التكفير، وهناك جهلٌ هو ه فهناك جهلٌ 

 نواقض التكفير، كيف ذلك؟

ّقلناّأنّذلكّالجللّالذيّي عذرّبه:

ّعـــــــــــــــــــنّالـــــــــــــــــــتعلمّ  ع"ـــــــــــــــــــز  ّوشــــــــــــــــــرط هّ 
ّ

ّّ ـــــــــــــــــــوم ّفـــــــــــــــــــافلم  كّـــــــــــــــــــلّقـــــــــــــــــــادرّمل ّإذ
كّله،ّي عرضّعنّالدين،ّقلناّوذلكّالجللّيمونّفيّبعضّالأبواب،ّأماّأنّيمونّّ فيّالدين

ّلاّيتعلمّالدينّولاّيعملّبهّفلذاّناقضّمستقلّمنّنواقضّالإهلام.

تجّ وهذاّماّيفعلهّالبعضّمنّالذينّهقطواّفيّحمئةّالردةّبملّأنواعلاّوألوانهاّوأطيافلا،ّيح 
ّلهمّوي عتذرّعنلمّبأنهمّجللة!

ّجلللمّمنّبابّالإعراضّعنّدينّاللهّ ّهذا ّناقضّمنّ-وتعالىّهبحانه-نقول: ّوهذا ،
ّ.ّ-واهعةّرحمةًّّ¬-نواقضّالإهلامّالعشرةّالتيّقررهاّشيخّالإهلامّمحمدّبنّعبدّالوهابّ

،ّونحنّقمناّبدورناّبالإشارةّإلىّ-واهعةّرحمةًّّ¬-إذنّفلذهّبعضّالنواقضّذكرهاّالشيخّ
كّلام ّوكلام،ّوهذهّامسائلّذاتّش"ون،ّوبعضل اّيبعثّعلىّبعضلاّبالشرحّاموجز،ّوإلاّهناك
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ّالعلماءّمنّالسابقينّواللاحقينّوامعاصرينّقدّتملمواّحولهاّوشرحوهاّ بعض،ّولمنّعزاؤناّأن 
ّوبسطوها،ّفارجعواّإلىّمواطنّتلكّالشروحّوذلكّالملامّامفصل.

ّنعم..ّ

 في ختام هذه النواقض: قال الشيخ

 ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والجاد، والخائف، إلا "
ُ
ه، كرَ الم

ا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن  وكلها من أعظم مايكون خطر 

 يحذرها ويخاف منها على نفسه".

 الشرح:

ّالعلماءّّ(فيّالدرسّالأول)ّحناّلهذهّالنواقضّفيّاليومّالأولنعم،ّبيـ ن اّوأشرناّفيّصدرّشرّ أن 
ذكرواّوارتلفواّفيّتحديدّنواقضّالإهلامّبهذهّالنواقضّالعشرة،ّقلناّمنّجملةّماّقلناّأنّالقولّ

ّالأول:

ّفيلا،ّّ ّقدّارتلفّالعلماء كّث ة ّوهناكّنواقض ّهيّالنواقضّالمجمعّعليلا، ّهذه ّأن  قالوا:
جمعّالعلماءّعليلا،ّوهيّقدّتصلّإلىّأكثرّمنّأربعمائةّناقض،ّلمنّهذهّهيّالنواقضّالتيّأ

ّكماّفيّ)الدررّالسنية(.ّّ-¬-وذكرناّأن ّممنّقالّذلكّالشيخّهليمانّبنّهحمانّ

ّولمنّهذاّالقولّلاّي سل مّله؛ّإذّأن ّنواقضّالإهلامّالمجمعّعليلاّأكثرّمنّذلكّبمث .
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ّالنواق ّوبقية ّهيّالنواقضّالعشرة، ّهذه ّنواقضّالإهلام ّأن  ضّثمّذكرناّالقولّالثانيّوهو:
تندرجّوتتولدّعنّهذهّالنواقضّالعشرة،ّوقلناّإنّممنّقالّبهذاّالقولّهوّالشيخّهليمانّالعلوانّ

ّ،ّصاحبّهذهّالرهالةّ)التبيانّفيّشرحّنواقضّالإهلام(.-¬-

أعلمّفيّّ-هبحانهّوتعالى-وعقب ناّعلىّهذاّالقولّأيضًا،ّوقلناّالقولّالأظلرّوالأرجحّواللهّ
كّماّقالّالشيخّالمجددّمحمدّبنّعبدّالوهابّالنصّعلىّهذهّالنواقضّدونّغ ،ّ-¬- ها،

ّهذهّ وهوّصاحبّهذهّالرهالةّوهوّمنّدو نهاّوهوّمنّصنفلا،ّذكرّفيّآررهاّوفيّرتاملاّأن 
رّمنلاّ ّ.-واهعةّرحمةًّّ¬-النواقضّمنّأشلرّوأكثرّماّيمونّوقوعا؛ّفلذلكّنب هّعليلاّوحذ 

ّالنواقّمسألة وهي: وذكر ّفرقّبينّهذه ّلا ّالنواقضّبينّأنه ّارتمبّهذه ّفيّمن ضّأو
كّماّاهتثنىّاللهّ مره،

 
مره،ّإلاّام

 
مَن  ﴿فقال:ّّ-هبحانهّوتعالى-الهازل،ّوالجاد،ّوالخائف،ّإلاّام

يماَنِ وَلَ كِن مخن شَرَحَ باِلْكج  ّ﴾صَدْراً فْرِ كَفَرَ باِللَّخِ مِن بَ عْدِ إِيماَنهِِ إِلاخ مَنْ أجكْرهَِ وَقَ لْبجهج مجطْمَئِنٌّ باِلْإِ
ّ.[106]النحل:ّ

إذنّلِّيستثن ّاللهّلاّالخائف،ّولاّالهازل،ّولاّالجاد،ّولاّامازح،ّولاّغ ّه لاء،ّلِّيستثن ّإلاّ

 مرّ 
ّ.-هبحانهّوتعالى-هّام

فإذنّليسّمنّموانعّالتمف ،ّوقدّمر تّمعناّفيّ)دورةّالضوابط،ّضوابطّالتمف ّوشروطهّ
ا،ّأوّرائفًا،ّليسّمنلاّالناقضّهازلًا،ّأوّمازحًا،ّأوّجادًّّّوموانعه(،ّليسّمنلاّأنّيمونّمرتمب

ّ.فيّشيء
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 مرّ 
ه،ّوأنّالإكراهّوقدّبيـ ن اّوأشرناّوتملمناّحولّمسألةّالخائف،ّوأنهّفرقّبينّالخائفّوبينّام

ّعذرّولمنّالخوفّليسّبعذرّشرعي،ّودللناّعلىّذلك،ّفل جعّلهّمنّشاءّفيّتلكّالدورةّ.

ّمّبهذهّالنواقضّ،ّومعرفةّهذهّالنواقض،ّمنّأيّباب؟ّمنّباب:إذنّلاّبدّمنّالاهتما

ّعرفـــــــتّالشـــــــرّلاّللشـــــــرّلمـــــــنّلتوقيـــــــهّ 
ّ

ّّومــنّلاّيعــرفّالشــرّمــنّالخــ ّيقــعّفيــهّ
ّ إرواننا،ّمنّأصحابنا،ّمنّأحبابنا،ّممنّهوّحولنا،ّولاّبدّأنّنحذرّالناس،ّمنّأهالينا،ّمنّ

كّماّقالّشيخّالاهلامّابنّتيميةّ منّغ هم،ّنحذرهمّمنّهذهّالنواقض؛ّلأنّأهلّالسنةّوالجماعة
ّ:ّهمّر ّالناسّللناس.-¬-

كّماّجاءّفيّالصحيحين،ّفعليكّأنّتحبّ كّماّأنكّتحبّذلكّلنفسك، تحبّالخ ّللغ ،
ّأنكّتحاذّذلكّلغ ك، كّذلكّفمما ّالنواقض، ّهذه ّفيّأحد ّتقع ّنفسكّأن ّوتخافّعلى ر،

ّعليكّأنّتخافّعلىّغ كّممنّحولكّأوّمنّعامةّامسلمين.

ّذكرّبعضّالشُّرا حّ فيّذلكّّ-¬-،ّومنلمّشيخّالإهلامّابنّتيميةّ-رحملمّالله-كما
لنبيّوقالّاّ،حدكم حتَ يحب لأخيه ما يحب لنفسه"لا يؤمن أ"الحديثّالذيّأشرناّإليهّآنفا:ّ

كّذلكّيجبّعليكّأنّت بغضّلأريكّماّّصلى الله عليه وسلم فيّمسألةّأنّتحبّلأريكّماّتحبّلنفسك،ّقال
 تبغضهّلنفسك،ّأنّتمرهّلأريكّماّتمرههّلنفسك.

كّماّجاءّفيّالصحيحينّعنّ وكلناّذلكّالرجلّالذيّيمرهّأنّيقعّفيّأحدّهذهّالنواقض،
:ّصلى الله عليه وسلم،ّلاّيجدّامرءّحلاوةّالإيمانّإلاّبهذهّالثلاثة،ّوماّهذهّالثلاثة؟ّذكرّمنلاّالنبيّصلى الله عليه وسلمرهولّاللهّ
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بّاللهّورهولهّأكثرّمماّهواهما،ّأنّيحبّامرءّلاّيحبهّإلاّلله،ّوأنّيمرهّأنّيعودّإلىّالمفرّّ أنّيح 
ّّ.(1)كماّيمرهّأنّيقذفّفيّالنار

ّومن ّالنار، ّأهباب ّومن ّالنار، ّمن ّوإياكم ّالله ّتلكّّأعاذنا ّرأس ّوعلى تلكّالأهباب،
ّ.-والعياذّبالله-الأهباب:ّالمفرّوالشركّ

كّانّفيلاّمنّتوفيقّوهدادّفلوّمنّربّ هذهّدورةّمُتصرةّفيّشرحّهذاّامتنّامختصر،ّوما
كّماّقالّالعلامةّابنّالقيمّ-هبحانهّوتعالى-العبادّ كّانّفيلاّمنّتقص ّورطأ :ّ-¬-،ّوما

دّمنّطبيعةّالبشر،ّوماّندّ ّفذلكّلا..فذلكّمنّطبيعةّالبشرلا عيّلأنفسناّالعصمة،ّولمنّن سد 
ّون قارب.

ّواللهّهبحانهّوتعالىّأعلم،ّوصلىّاللهّوهلمّعلىّنبيناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين.

ّ

ّ

ّّ

                                         
ّمنكّنّفيهّوجدّبهنّحلاوةّالإيمانلانصّالحديث:ّّ(1) ّإليـهّممـاّّ:ثلاث  منكّانّاللهّورهـولهّأحـب 

كمـاّّّفيّالمفـرّبعـدّأنّأنقـذهّاللهّمنـهّهواهما،ّوأنّيحبّامرءّلاّيحبهّإلاّلله،ّوأنّيمرهّأنّيعـود
 ."يمرهّأنّيقذفّفيّالنار
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ّأسئلة الحضور:

فهل من شرح  ..يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةلا  :يقول السائل: قلتم

 مبسط؟

هذهّقاعدةّشرعيةّذكرهاّبعضّأهلّالاصول،ّأنهّلاّيجوزّتأر ّالبيانّعنّوقتّّالجابة:
ّالحاجة،ّماّمعنىّذلك؟ّت راعىّهذهّالقاعدةّمنّوجلين:

ّالنبيّ ّفيّحضرة ّأوّقالّقائلّقولًا ّشيء، ّف ع ل  ّإذا ّأنه ّالأول: ّوآلهّ-الوجه صلىّاللهّعليه
لِّي نمرّعلىّذلكّالرجل،ّأوّعلىّّ-وهلمصلىّاللهّعليهّوآلهّ-وفيّزمنّالتشريع،ّوالنبيّّ-وهلم

ّالقولّأوّذلكّالفعل،ّفي رذّمنهّإقرارّالنبيّ ّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ذلكّالشخصّهذا
ّلذلكّالفعل..ّلِ  ؟ّلأنهّلاّيجوزّتأر ّالبيانّعنّوقتّالحاجة.

كّانّذلكّالقولّم نمرا،ّلأنمرهّالنبيّ كّانّذلكّالفعلّم نمرا،ّأوّلو ليهّوآلهّصلىّاللهّع-لو
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، "كيفّوهوّالذيّيقول:ّّّ-وهلم

ّالنبيّ، يستطع فبقله، وذلك أضعف الإيمان" فان لم أنّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-وحاشا
هّبأعلاهّ ّامنمرّبأضعفّالإيمان،ّبلّي غ   ّ.-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ي غ  

إذاّحدثّأمامهّحدثّولِّي نمرهّفلذاّيدلّعلىّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-فإذنّالنبيّ
إقراره،ّوهذهّمسألةّأ صولية،ّمنّحيثّالتأصيلّوالتقعيدّللأدلةّالشرعية،ّفإنّالأصوليينّيترجمونّ

كّلّماّجاءّعنّرهولّاللهّ منّقولّأوّفعلّأوّّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-ويشرحونّالسنةّبأنها
ّبعثة.تقريرّبعدّال
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:ّأنّي قالّالقولّأوّي فعلّالفعلّولاّ-صلىّاللهّعليهّوآلهّوهلم-إذنّمنّجملةّتقاريرّالنبيّ
صلىّاللهّ-ي نم ر ه ،ّفلذاّي رذّمنهّالإباحةّأوّالمراهةّعلىّحسب،ّأنهّلِّي نمرّذلكّالفعلّالنبيّ

ّ.-عليهّوآلهّوهلم

كّانّهذا -منمراًّيحتاجّإلىّتبيينّالنبيّّفي قال:ّلاّيجوزّتأر ّالبيانّعنّوقتّالحاجة،ّولو
بالبيان.ّهذاّمنّّ-صلىّاللهّعليهّوهلم-لبي نهّفيّالحال،ّولِّيتأررّالنبيّّ-صلىّاللهّعليهّوهلم

ّوجه.

ّالعالِ،ّأوّالداعية،ّأوّالماتب،ّأوّمنّقررّمسألةّمنّامسائلّإذاّّ كذلكّمنّوجهّآرر:ّأن 
ّبأمرّقدّت فلمّعلىّرلافّذلكّفلوّلا ّيجوزّلهّأنّيسمتّوي ررّالبيانّعنّكانّيتعلقّبها

وقتّالحاجة،ّبلّعليهّأنّيقررّماّيتعلقّبهذهّامسألةّفيّذاتّالمجلس،ّلِ  ؟ّحتىّلاّي  رذّهموتهّ
وعدمّإنمارهّح"ةّأوّنحوّذلك،ّأوّي رذّمنهّأنهّيقولّبجوازّذلك،ّفإذنّلاّيجوزّتأر ّالبيانّ

ّعنّوقتّالحاجة.

ّامسائلّال ّي رذّمنه ّقلنا ّالنبيّأولًا: ّوهلم-تيّأقرها ّوآله ّوتندرجّتحتّ-صلىّاللهّعليه ،
ّالإقرار.

ّإذاّ ّمتعلقاتّامسألة ّأنّيذكر ّوعل ملا، ّمسألة كّلّمنّعلم ّشرعيّعلى ّحمم ّأنها ثانيًا:
ّيعمرّصفوّتلكّ ّأوّما ّيناقضّتلكّامسألة، ّأوّتعلقّببعضّالأذهانّما ّامسألة، ّفلم أ هيء

ّتعلقّبذلك.امسألة،ّفعليهّوجوبًاّأنّيبينّماّي

ّ
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كرَ 
ُ
ه، فكيف جعل الخطأ يقول السائل: إذا لم يستثنِ الله عز وجل إلا الم

ستساغ من موانع التكفير؟
ُ
عجِز والتأويل الم

ُ
 والجهل الم

،ّيجوزّ-هبحانهّوتعالى-نقول:ّلاّيجوزّالمفرّإلاّفيّهذهّالحالةّالتيّذكرهاّاللهّّالجابة:
 مف ّ المفرّظاهراً،ّمتى؟ّفيّحالةّالإكراهّفقط

ر،ّهوّ،ّأماّامخطئّفلوّلِّيتعمد،ّلِّيقصدّالعملّام
ّقدّ  مف رّتحتّطائلّالإكراه،ّوهذا

 مف رّوالعملّام
ّالقولّام مرهّفقدّقصدّهذا

 
ّام ّأما لِّيقصد،

ّظاهراًّلاّباطنًاّتحتّوطأةّالإكراه.ّ-هبحانهّوتعالى-جو زهّاللهّ

 مف ر،ّأو
 تأو لّّأماّامخطئّمثلًا،ّفلوّلِّيتعمدّالقولّام

كّذلكّي قالّفيّحقّام  مف ر،
الفعلّام

كّذاّوكذا،ّوذكرناّ  مف راتّفيّشيءّبدليل
تأويلًاّم ستساغًا،ّهوّتأو لّأنّهذاّالفعلّليسّمنّام

كّذاّ كّذاّفيّالتأويل، كّذاّقلناّفيّالجلل، شروطّالتأويلّّمتىّي قبلّالتأويلّومتىّلاّي قبلّالتأويل،
ّفيّالخطأ.

ّيرتمب ّأن ّقلنا ّالدينّّالجلل ّأصول ّمن ّليس ّهو ّلمن  مف رات،
ّام ّمن ّقولًا ّأو فعلًا

ّالفعلّعنّماذا؟ّعنّجللهّلحداثةّعلدهّبالإهلام،ّأوّبالمفر،ّيصحّ الواضحات،ّوصدرّهذا
ّماّمثلًا:ّ أنّتقولّذلك،ّويصحّأنّتقولّذاك،ّوأوّأنّيمونّبباديةّبعيدةّأوّنحوّذلك،ّفلذا

ّوأنمرّوجحدّوجوبّالإنسانّأهلمّحديثًّ ّهذاا، ّأنّّّصلاة، ّيعلم ّهوّلِ ّولمنه ك ف رّبالإجماع،
 مف رات،ّهوّبالت وّأهلم،ّوهوّبعيدّعنّأهلّالإهلامّأنّي فق لوهّونحوّ

إنمارّوجوبّالصلاةّمنّام
ّلهّوي عل مّتلكّامسائل. ّذلك،ّولمنهّعلىّالتوحيد،ّفلناّي بين 

 مف ر
كّ للمّالذينّع ذ ر واّهمّماّقصدواّالقولّام ،ّهواءّلِّيقصدوهّحقيقةً،ّأوّلِّفنقول:ّه لاء

مًا. ّيقصدوهّح م 
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 مف رّظاهراًّتحتّوطأةّالإكراه،ّوقدّأجازّاللهّ
 مف ر،ّأوّالفعلّام

مره،ّفقصدّالقولّام
 
وأماّام

لهّذلك؛ّفلاّي قاسّعليهّغ ه،ّأنهّشخصّيرىّأنهّمنّمصلحةّالدعوةّأنّّ-هبحانهّوتعالى-
 مف ر،ّلايجوزّلهّذل

 مر ه.يفعلّهذاّالفعلّام
ّك،ّاللهّلِّيستثن ّإلاّام

ّإلاّ  مف ر،ّلاّيجوزّلهّذلك،ّلِ  ؟ّاللهّلِّيستثن 
رأىّأنهّمنّالضرورةّأنهّيرتمبّهذاّالفعلّام

مره.
 
ّام

مره،ّوهمذا..
 
ّالخائف؟ّاللهّلِّيستثن ّإلاّام

ّأجمعين،ّ ّوصحبه ّوعلىّآله ّمحمد ّعلىّنبينا ّوصلىّاللهّوهلم ّوتعالىّأعلم، واللهّهبحانه
ّزاكمّاللهّر ا.وج

ّ

ّ

 

 

 

 

 



 

 
= 

  

رَة
َ
مِ العَش

َ
وَاقِــضِ الِإسْــلَ

َ
ــرْحُ ن ـ

َ
 ش

 

172 

 تم  بحمد الله وفضله..

من يُساهم في نشره خير  اللهم اعفُ عن ا، واجعل عملنا خالصًا مُتقب ل، وانفعنا وانفع به، واجز نا وكل
ه، وارفع درجته، وأعل  منزلته واجز ه  الجزاء.. وتقب ل اللهم الشيخ المجاهد تركي البنعلي، وارضَ عنه، وأرض 

 والمسلمي خير ما تجزي به عبادك الصالْي.عن السلم 

 والْمد لله رب  العالمي.

 م 2019سبتمبر  21 -ه   1441مُحر م  22السبت 
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